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المقدمة 


لقد وصل العالم الاخر الى أقصى مدارج التقدم 
والحضارة» فقد ودع القرون الوسطى بما فيها من أساطير 
وشعوذات ولاهوتيات تمجد المعجزة والغيب .. ولا تؤمن 
بقوانين العقل .. وتكسر نواميس الطبيعة.. حتى دخل هذا( 
العدو الكافر ) في عصر النهضة .. ليؤسس لفكر وعالم 
جديد يؤمن بالإنسان والعقل البشري ثم يتحول الى عصر 
الحداثة والأنوار القائم على العقلانية كأفق نهائي للحكم 
على ياء والتحداكه ,فلا على دما 
الأنسنة )) الذي يعطي الإنسان دورا مركزيا في الكون . 
يواشج كل ذلك مع مبدأ الحرية الذي تجسد أخيراً في بناء 
النظام الديمقراطي التعددي التداولي » ناهيك عن إعتماده 
على العلم الذي حوله من قوة الى قدرة عظيمة يمسك 


بمفاتيح التحكم بها ليسود العالم ويسوسه كيفما يشاء .. ثم 
جاء العصر التكنولوجي وأخيرا عصر العولمة القائم على 
المعلوماتية ورؤوس الأموال المتتقلة عبر الحدود . 
والمباغتة لكل دول العالم وفي عقر دارها .. بل أن 
العولمة صارت تتدخل في حياة البشر جميعاً لا يمكن 
الفكاك من تأثيراتها من خلال المعلومة الذكية والفائقة 
والمستشرية عبر وسائل الإتصال المدهشة كالموبايل .. 
والأنترنيت والفضائيات ... الخ . وهكذا حقق الغرب 
منجزات علمية لم تخطر على بال .. والقادم طوفان من 
المعرف ‏ ية أعخل ‏ سعمء 

اما نحن العرب والمسلمين فلم نزل في نوم عميق تأسيا 
بأهل الكهف .. نجتر تراثنا ونعيد إنتاجه .. وفي الوقت 
الذي ينطلق ( عدونا ) بسرعة الصاروخ نحو المستقبل › 


ننطلق نحن أيضا بسرعة الصاروخ ولكن نحو الماضي !! 
وصار الكثير من لاهوتيينا يرددون .. إذا كان الله قد حبا 


( عدونا ) بالعلم فإنه سبحانه وتعالى قد حبانا بالإيمان . 
ويكفينا الإيمان شرفاً وتفوقاً وإنتصاراً على ( عدونا ).. 
ومن ههنا أوتينا إذ صرنا لا نفرق بين الإيمان ومطالبه إذ 
(( نؤكد إيماننا الذي لا يهتز بكل ما أخبرنا به القرآن 
الكريم بالوحي الصادق )) .. وبين شروط العقل والعلم . 
فالإيمان تسليم وتصديق قلبي .. حتى وإن تعارض مع 
نواميس العقل والطبيعة » لأن الإيمان محل إعتقاد يعتمد 
على أمر لا يمكن لبشر الحكم عليه .. أي يعتمد على مدى 
المقبولية من ضمير الإنسان فحسب أما العقل الذي له 
شروطه المنطقية المعروفة بإستخدامه لآلة العلم للحكم على 
الأفياء.وأن كعارضت مع التصديق القلبى قلا يوجب كفرا 


لذلك إنطلق عدونا في تطوره الحضاري من العقل والعلم 
بخلافنا حيث مكثنا في وهدة التخلف عاكفين على إيماننا 





قاتلنا ( العدو) بشروط العقل والعلم ومستحدثاته 
التكنولوجية الرهيبة وقاتلناه بسيوف صدثئة تحدوها أحاديث 
الغنائم والسبي .. حتى صرنا نحن الغنائم والسبايا .. 
وتكسرت سيوفنا لقدمها .. وصرنا ببقايا نصالها المثلومة 
نقتل بعضنا البعض بعدما كفرنا بعضنا البعض !! لقد بات 
البون شاسعاً بيننا وبين ( عدونا ) من حيث العلم والتقدم 
الحضاري .. حتى عرز علينا مجرد التفكير في ردم هذه 
الهوة السحيقة أو تجسيرها » ومع توالي الهزائم المنكرة 
التي ألحقها بنا .. ونحن لا نبرح العذاب المهين صار 
الفرق سخا وبين (عدونا ] ل حل له الامتدكل السماء . 


إلا بالمعجزات .. إلا بخيول السماء .. وطير الأبابيل.. 
لذلك أنا ههنا قاعدون .. وللحل الرباني فقط منتظرون.. 
رغم أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم : 
(( إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم )). 

أيها السادة - العرب - مالم نأخذ بأسباب العلم والمعرفة 
.. مالم نؤمن بالعقل وشروطه .. مالم نحرر الأسئلة دون 
تحريم أو خوف أمام العقل والعلم » مالم نفصل المقدس 
عن تطور التاريخ الحضاري البشري لأن إحلال المقدس 
يحول التاريخ الى موقوف وغير فاعل مالم نعنت ونكد 
ونبذل قصارى الجهد - لا يمكننا أن نوفر الشروط اللازمة 
للإرتقاء الحضاري والتقدم العلمي .. أيها السادة إن العالم 
يخوض اليوم معركة أدواتها العلم .. في الوقت الذي 
نخوضها بأدوات الغيب!! إن المعركة الوحيدة والحقيقية 


ہے مرکا اللمضبان+ القابية حلى اا الل والحريسةء 
فهل نحاول ولوجها ؟ لعله وعسى . 


الفصل الاول 


نقد الفكر العربي 
المشروع النهضوي : إعادة تشكيل الوعي العربي 


لم يتطرق الفكر العربي التقليدي الى الحرية 
بالمعشى السياسي للمفهوم » بل اشتمل على دعوات 
لمواجهة ظاهرة العبودية (( الرق )) .. التي كانت معترفا 
بها ضمن الفكر الاسلامي ككل » بيد ان ذلك لايعني 
اضمحلال الشعور بالحرية في مقاومة مظاهر الظلم 
والاستبداد » بدليل قيام العديد من الثورات الشعبية 
المدفوعة باسباب إقتصادية واجتماعية » رغم اصطباغها 


بالصميفة الديقية و النذهية ب له سمة ذلك ١‏ : 
يديه و 2 ي هي 


قامت الدولة الاموية على اساس ادلجة (( الجبر )) 
والتنظير له بغية اكساب الشرعية لسلطتها غير الشرعية › 
بمعنى انها كانت توظف (( الديني )) توظيفاً سياسيا 
فاضحاً..(( أي سلب الانسان من كل قدرة على 
الاختيارءوانه بالتالي مسير في كل شيء٬ولابد‏ ان يطيع 
السلطان » ذلك ان مشيئته من مشيئة الله )) . 


الايديولوجية الجبرية 
يمكن القول ان الايديولوجية الجبرية كانت سمة 
المنلطة"الدينية الاعلامية منذ معارية حت انيار الخلا 
فا .. تلك ارچ اتی ينيت. على ال ااا 
وتأويله تأليها للخليفة » او في احسن الأحوال تفويضه 
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نلطلة الاله. .. لكن لم عدم القاريخ. العر تى ومضات مشرفة 
للتصدي لكابوس الجبر والغاء ارادة الانسان من خلال 
الفكر التنويري الذي افرزه الفكر المعتزلي الذي جاهد لكي 
يعطي يعدا سياسياً لمفهوم الحرية من خلال محاولته قى 
اغادة تشكرل الفكر العربي على اساين مقولة ([ الختيبار 
]) ولتي :اظير نها الحجة"البالعة من النصن. الى دان : 
وانتهى الى تفنيد نظرية الجبر واثبت ان الانسان مسؤول 
عن افعاله .. غير ان تلك الشعلة لم ينفذ ضوؤها في 
مسالك العقل العربي اذ سرعان ما تم اطفاؤها ليسود الفكر 
فی اتر ی على تدر ات ال الغربي حت ووى الاير 
هذا | . 

وقة طم الفكر العربي التي مك النداية يما اسا 
ابن خلدون (( بالعصبية )) كعنصر قوة وهيمنة بخلاف 
ارتباط الفكر الغربي الحديث بالعلم كعنصر قوة معرفية 
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وسيطرة اخضاعية .. هذه العصبية التي لم تزل تعمل 
اتی ا العربية راف حجبر رة ا 
تطورها وتقدمها .. قام ابن خلدون بالتكلم عنها محللا 
المجتمع العربي على ضوئها.. 

(( تحليل العصبية هو تحليل القوة العاملة المرتبطة 
بالنسب » أي بما ينتج جميع العلاقات الاجتماعية التي 
كن المسين الى اة »وة يكنا اتسد 
المشروعية للسلطة )) .. وقد تنامت هذه العصبية لتنتهي 
الى قوة فاعلة مرتبطة بالنسب ليس الى القبيلة فحسب » 
وانما بالنسب الى الطائفة والعرق والدين والجهة والحزب 
والمنطقة والمليشيا .. الخ . 
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ومع حلول عصر النهضة الاوربية » بعد انقضاء 
العصور الوسطى وتنامي افكار عصر الانوار واطلالة 
الحداثة بأقانيمها على العالم والقائمة على اساس سلطان 
العقل بثالوثه المشيد على العقلانية والحرية والعدل 
السياسي والاجتماعي » واعتبار الانسان مركزية كونية › 
وشرعنة السلطة على ضوء نظرية روسو في (( العقد 
الاجتماعي )) بتجسيده الحداثة سياسيا من خلال البناء 
الديمقراطي .. الامر الذي اثار جملة من القضايا الحيوية 
التي خاضها الفكر العربي منذ الارهاصات النهضوية 
الاولى والتي اصطلح على تسميتها (( النهضة العربية )) 
.. لتطرح المزيد من الاشكاليات التي تتلاقى عند فكرة 
الحداثة .. حيث ان الالمامات الاولى للوعي العربي 
باشعاعات النهضة الاوربية كانت كمفارقة تاريخية كبرى 
> ذلك ان الانغلاق الحداثي الحضاري للفكر العربي أخل 
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بالتوازن الحداثي الكوني ٠‏ الامر الذي افضى الى الصدمة 
الاستسارية الاولى .لذ ارط ذلك رة ارتنس 
بقيادة نابليون لمصر عام 1798م + وما تلآها من موجات 
استعمارية . وكان من الطبيعي ان يتأثر العقل العربي 
بالقيم الجديدة الوافدة مع تلك الغزوات .. لتكون ردة الفعل 
في الوعي العربي المكبل بالاس تبداد والتخلف .. هي 
محاولة اعادة تشكيل هذا الوعي ليقوم على اساس 

(( رفض الطابع الاستعماري لهذا النموذج مع تبن 
في نفس الوقت لمكتسبات الليبرالية الغربية )) . 
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التحديثية الليبرالية 

وهكذا بدأت المرحلة الاولى من النهضة 
العربية والتي اسماها برهان غليون(( التحديثية الاسلامية 
)) .. والتي عملت على طبع الفكر العربي آنذاك بطابع نقد 
الذات » حيث وجه الكواكبي في كتابه (( طبائع الاستبداد 
)) نقدا لاذعا للتقاليد السلطانية الاستبدادية والتي سادت 
باسم الاسلام كما نقد علي عبد الرازق مفهوم الخلافة في 
الاسلام وارتباطها بمبدأ القوة والاستبداد كما في كتابه 
الموسوم (( الاسلام وأصول الحكم )) . هذه الحقبة التي 
استغرقت النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف 
الاول من القرن العشرين » لم تكن حقبة ابداع بقدر ما 
كانت محاولة نقد الذات . 
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فقد نادى متنورو هذه الحقبة بضرورة التجديد ولكن 
من داخل الثقافة والفكر العربيين (( كتجديد الفكر 
الاسلامي وفقهه وتجديد مفاهيمنا عن الدولة والسلطة في 
اد ,لمع هذا الك لن بغرن ا رة الأولتي 
ع ككل ار الريي ةالقم را 
التكلت :را ان بطرر ات جات عة القظار فى 
كل المسلمات التقليدية .غير ان الت دخل الأب ماري 
اجک هاه الديكة ا رم کیا معلقة ےار ری 
يكتب لها التطور المنشود .. ويعد الافغاني ومحمد عبدة 
من اكبر فرسان هذا الفكر . 
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المد القومي 

ثم جاءت المرحلة الثانية - مرحلة الايديولوجيات - 
التي تكونت معالمها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
والتي تناغمت مع سلسلة الاستقلالات الوطنية العربية › 
وأفضت الى اشتداد عود حركات التحرر العربي 
واستشراء المد القومي بالاضافة الى نمو الفكر الماركسي 
والطروحات الليبرالية .. وقد شكل انتشار المد القومي 
الكبير (( مرحلة التفكير في ان اعادة هيكلة النظام العربي 
يمكن ان يتم عن طريق الايديولوجية القومية )) .. ورغم 
مارافق هذه المرحلة من قيام دولة اسرائيل والهزائم 
المنكرة التي حلت بالعرب واشرت اغتيال العقل العربي › 
وابرزت فجاجة الفكر التقليدي وما تلا ذلك من تصدع 
الانظمة القومية والوطنية الا ان ما انجزته هذه الحقبة هو 
الهوية العربية - كمعطى تقافي - (( اذ تم ترسيخ هذه 
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الهرية دى الشعرب: العربية قاط , واصتقك إن ذلك يتر 
من بين المكاسب الكبرى في التاريخ العربي الحديث )) . 
رغم ان ظهور الاختلالات في هياكل الاحزاب المنضوية 
كحت الوية الأاكجاهات: اللقدمية + كر عت بالالقسياصن على 
كات و الحقية ا عن ماه الاتقصال نين مورا 
ومصر عام 1961 والتي مهدت لهزيمة الخامس من 
خزيران 1967 لتعلن. خيبة الفكر القومي العروبي ومسعه 
كل الافكار المحايثة بما فيها الفكر الماركسي › والثغرات 
البنيوية التي تبدت في حركة المقاومة الفلسطينية . 
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الصحوة الأصولية 

منذ سبعينات القرن الماضي وكرد فعل على هزائم 
وخيبات الفكر العربي بتنوعاته دشنت المرحلة الثالثة في 
مسيرة النهضة العربية البائسة .. إذ أتصفت هذه الحقبة 
بقوة التطرف وتمايز الأنشطار .. فمن جهة ظهرت 
اشارات لأعادت انتاج الأصولية الدينية تحت يافطة (( 
الصحوة الأسلامية )) .. وقد شجعت الأنظمة العربية بل 
والغرب ولاسيما أمريكا على أعادة أنتاج الأصولية السلفية 
( كمضاد نوعي ) لمواجهة الأصولية الدينية الشيعية 
المتصاعدة في إيران .. فكان الخطأ التاريخي / الكارتة 
الذي لم يلحق الأذى بالشعوب العربية والأسلامية وحسب 
وبذلك أستشرى الفكر التكفيري نتيجة الصدمة الأستعمارية 
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الجديدة » والتي تقودها أمريكا لتنتهي بالبلاد العربية الى 
حركات تكفيرية الغائبة شعارها 

(( بعثت بالذبح )) .. تحاول في سياق معاداتها 
للحداثة المماهاة بينها وبين الألحاد - انكار المقدس - 
لتحيل الحداثة الى قمامة تتعفن بالشذوذ والمخدرات 
والهرطقة والاستغلال والاستعمار » وهو حكم استباقي 
مؤدلج يغلق نوافذ الحوار ويعمل على تغييب الاخر من 
نقطة الشروع . ومن جهة ثانية ظهرت دعوات تعلن بكل 
صراحة وبمنتهى التطرف وتدعو الى الارتماء باحضان 
الغرب والخضوع التام له .. (( ان اشكالية تمثل الغغرب 
في الثقافة العربية تنهض اساساً من الانبهار العربي 
المستمر بالتفوق الاوربي منذ القرن التاسع عشر وبالتفوق 
الامريكي اللاحق والحالي )) .. نتيجة قناعة صارت 
تترسخ في الكثير من ميادين الثقافة العربية عند اعتبار 
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التفوق خاصية الغرب المؤبدة » وقد اشار الى هذه القناعة 
صادق جلال العظم » في كتابه (( ذهنية التحريم )) عندما 
اسماها (( ميتافيزيقيا الاستشراق )) بسبب ارجاعها (( 
التفوق بين ثقافة واخرى بين شعب وآخر .. الخ .. » الى 
طبائع ثابتة وليس الى صيرورات تاريخية متبآلة )) .. 
ولنت كذ الروية الحامدة إلى الغرب ازن کر عا : 
.١‏ التيار السلفي .. الذي يدعو الى تقليد الماضي بما يمثله 
من ايمان بالمسبقات ويعتقد بقدرة الدين على النهضة » لان 
لهذه النهضة اصولها المرسومة في الصدر الاول من 
تاريخ الدولة الاسلامية .. ولكن من دون ان يصغي اتباع 
هذا التيار للتاريخ والتجربة .. فالمجتمعات العربية تجتر 
هذا الفكر منذ قرون خلت وهي تسير نحو انحطاط اكبر 
رقف اشع :يثرن الذزالي + ([ المثلة سكي )1 . 
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؟. التيار التغريبي .. الذي يدعو الى تقليد الاخر - الغرب 
الحدائي - لانبهاره بامتلاك الغرب لسر القوة والسيطرة › 
واعتبار ما يصدر فيه مناسباً لنا بالضرورة وبالتالي عد 
الغرب القدوة التي ينبغي على النهضة ان تتأسس عليها . 
يمكن القول ان كلي التيارين يفتقد الى النظرة النقدية 
تجاه الفكر . الحدوث. و المعطيات الح ها ا المضصيرية . 
ويعمد بقصدية اختلالية الى حجب جوهر الصراع بين 
الشرق والغرب ٠‏ ويتم الباس الصراع لبوس الصدام 
الحضاري بين الاسلام والغرب المسيحي كما يرى التيار 
السلفي ذلك . بينما يؤمن التيار التغريبي بان جوهر 
الصراع ينحصر بين الغرب المتفوق وبين التيار المعادي 
للتقدم والمناهض لتفوق الغرب . وبذلك (( يغتب كلا 
التيارين جوهر الرأسمالية الغربية التي بلغت مرحلة 
متطورة من التوسع الرأسمالي تعرف اليوم بالعولمة › 
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تتمتع بمقومات جديدة ومكونات مختلفة تسمح للرأسمالية 
بتكييف بناها » من دون تجاوز جوهرها الاستغلالي 


روؤى الحداثة 
اما المرحلة الرابعة في مسيرة النهضة العربية 
المتعثرة .. فهي هذه الأرهاصات والرؤى والافكار التي 
من المؤمل ان ترى النور وتتحول الى تيار فاعل .. والتي 
يمكن استقراؤها مما يحصل من تطور في مفهوم 
الديمقراطية » وحقوق الانسان لدى العرب .. حيث بدأ 
يدخل الوعي السياسي العربي - ولو باستحياء - ليشكل 
منارة هادية موجهة لجزء لايستهان به من السلوك العربي 
- وهي جزء من فكرة المواطنة - كما شهد العالم العربي 
عملية تجاوز لمفهوم القومية كدعوة وكأيديولوجيا متخطيا 
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- أو هو يصدد ذلك - أشكالية التارض بين القومية 
والوطنية المحلية » بعد ما اتضح للوعي العربي » وجود 
كل يقتري خسلاق ينمه الويطن العرين م الا 
بالخصوصيات المحلية والتكوينية الفرعية .. هذه 
الخصوصيات لاتتعارض مع تكاتف مكونات هذا التكتل 
وكلاحمها بش السل والرسيائل المتلعة باعتمارها شحوظا 
موضوعياً لقيام تنمية اجتماعية واقتصادية وسياسية شاملة 
للاندفاع نحو التقدم والحداثة .. مع تكثيف الجهود في 
تعميق محاولات ايجاد مخرج لاش كالية المعاصرة 
رأة الحا والتر انث ى م ان فاك و نابي 
الأنبعاث الذي ينطاق من المليم التاريخي المضىء وبين 
الحوار الحضاري مع الفكر الحداثي الغربي . 
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الأختلالات البنيوية 

ربما يصح القول : ان اسباب فشل النهضة العربية 
تاريخياً تعود الى (( اننا اتجهنا الى بناء مشروع نهضتنا 
بعقل غير عقلنا » اما بعقل معقول ( مكبّل ) يتجه صوب 
الماضي التليد » واما بعقل مغاير عقل الغرب أي 
الليبرالية الغربية بسياقها التاريخي المخصوص وبمعطياتها 
الحضارية المتميزة )) ... أي ان المشروع الحداثي الوافد 
من الغرب لم يكن (( اختياراً نابعا من ضرورات تاريخنا 
وتجربتنا كأمة )) .. وهكذا فشل المشروع الحداثي في 
الوطن العربي لانه لم ينجز الشرط الحداثي للانتقال الى 
الحداثة » الا وهو (( التجديد الديني )) ٠»‏ أي اعادة قراءة 


الفكر الديني وتراثه وتجديده وتفسيره وتأويله (( قراءة 
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منفتحة بعين العصر وبالادوات المعرفية الجديدة التي 
تقدمها العلوم .. وفقاً لمتطلبات العصر › يطور انطلاقاً من 
الدين ثقافة حافزة على التجديد والتحديث › والتطور كما 
حصل في اوربا نفسها )) .. ناهيك عن عجز الفكر 
العربي في استنبات حداثة جوانية على اساس انبعاث 
حضاري جديد (( لكن لهذا الأنبعاث قوانينه الذاتية 
وشروطه الموضوعية التي لايمكن تجاهلها )) .. تلك 
الشروط التي تغيبها وتحجبها الاختلالات البنيوية الحقيقية 
الفاعلة في المجتمعات العربية بقوة وسيطرة كبيرتين » 
ومن اهم تلك الأختلالات : الفساد السياسي والأداري › 
النفاق الاجتماعي › التناشز - كما وصفه الوردي ٠»‏ هزالة 
الأندماج الوطني والقومي ٠»‏ اشاعة الثقافة السطحية المبنية 
على أساس الميثولوجيا والخرافة » تهميش أي ثقافة جادة 
أو عقلانية » قمع التيارات الوطنية ومنع مؤسسات المجتمع 
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المدني من النمو والعمل المؤثر » تسييس الفكرة القومية . 
والفكرة الدينية » وافتراض أنهما واقع بديهي ينشأ عليه 
المواطن العربي بالفطرة .. الخ . 

.. وهي اختلالات تضطلع بالمسؤولية عنها 
وتكرسها أنظمة الحكم العربية » والفئات والعناصر المتنفذة 
والمستفيدة من هذا الواقع البائس .. تعد هذه الأختلالات 
البنيوية البيئة الملائمة والمغذية لجرثومة التخلف التي 
تعشش في ادمغتنا » يقول محمد اركون : (( ضرورة نقد 
طريقة تفكير العقل الديني من أجل أن نكتشف هذه الجراثيم 
العاملة في أدمغتنا وفي منظومتنا العصبية .. المعرفة 
تنسخ باللغة » عن طريق اللغة » وفي النظام العصبي . 
هذا أمر قرره العلم . الذين يدرسون الدماغ اليوم » كما 
يدرسون منظومته العصبية على الخصوص » يكتشفون أنه 
عن طريق اللغة تترسخ المعلومات والقيم الثقافية 


27 


والأخلاقية . وبعدما تترسخ هذه المعلومات والقيم › 
يفترض بنا أن نغير تلك اللغة » حتى نكتب في أدمغتنا › 
اذا صح التعبير » كتابة أخرى مختلفة )) .. فالطامة 
الكبرى » هي أننا لما نزل نتحدث بذات اللغة التي تحدث 
بها اجدادنا > ونطرح نفس الخطاب الذي سبقنا اليه آباؤنا 
.. ومما استبقى هذه الجرثومة البغيضة وعمل على تفعيلها 
ما قام به الأستعمار في بلادنا من أجل تحقيق أهدافه 
المعروفة . يقول انور عبد الملك في كتابه 

(( دراسات في الثقافة الوطنية )) : (( ورأى دانلوب 
انه » لكي يتحقق هذا الهدف » لابد من أن تتجه سياسة 
التعليم كلها - في مراحلها الأبتدائية والثانوية والعالية على 
السواء - تخؤ الحفظ دون الناقشة + والترتيل دون التقد » 
ومحاكاة المراجع والأساتذة دون تشريحها وتكوين رأي 
مستقل فيها » واحترام الكلمة المكتوبة دون امتحانها 
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والتصارع فكرياً معها )) .. ودانلوب هذا هو مستشار 
لثربية أيام اللورد كرومر ابسان الأستعمار البريطاني 
لمصر . 

لكي نحاصر هذه الجرثومة أملاً في القضاء عليها › 
لابد من فكر حر نقدي بشقيه : النقد العقلي الرامي الى 
تأسيس للمفاهيم الاساسية التي تشتغل عليها المجتمعات 
العربية » والنقد الديني لتجديد اسس الأيمان وتعميقهاء 
بق اتحيق. مق القن حن الملطفين. الدينية والسياسية 
» كونهما تلتقيان اجتماعياً في فضاء واحد مبني على 
الأدلجة والشمولية والأستبداد » لابد من تحرير العقل 
العربي من التقليد والاتباع » خاصة الاتباع المفقون 
بالتفوق أي التيار التغريبي الداعي الى تقليد الغرب في كل 
شيء لمجرد كونه متفوقاً » والتيار السلفي المفقتتون هو 
الآخر بالتفوق . ولكن هذه المرة التفوق التاريخي للفكر 
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العربي .. هذه العقدة التي اسماها صادق جلال العظم : (( 
الاستشراق المعكوس )) . وهذا الاستشراق المتمثل بنقل 
(( حكمة القيمة من القول بتفوق العقلية الغربية الى القول 
بتفوق العقلية العربية الشرقية )) وفي الحالتين - حالة 
العقل المكبل بالماضي وحالة العقل المغاير - تفشل أجندة 
النهضة العربية بتحقيق أهدافها المرجوة في عقلنة الحياة 
الأجتماعية على كل الأصعدة . ناهيك عما تتطلبه مسألة 
تحرير العقل من تأسيس لنزعة الأنسنة التي تعتني 
بالأنسان . لان موضوعة (( الانسنة )) قد حجبت كثيرا 
في تراثنا الفكري .. ولابد من اعطائها الاهتمام الذي 
تستحقه في الوقت الحاضر لانها احدى أهم أقانيم الحداثة › 
وقد المح من قبل الى هذا المشكل ابو حيان التوحيدي 
عندما قال > (( الأنسان اشكل. عليه الأنسان ۽ وة 
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للانسان من ان يحل هذه المشكل ولم يحل عندنا الا اذا 
أعتنينا بالعقل )) . 


جوهر الحداثة 

لم تكن الحداثة قابلة للتحقق بشكل تلقائي » بقدر ما 
تتطلب من عناء فكري وجهد عملي لنقد الذات والتاريخ › 
والدربة على الانتاج والابداع ولفظ الاوهام » والتصدي 
للفكر التبريري والتقديسي للتراث » الذي يستعيظ عن 
الذهول الحضاري الرهيب للحاضر بالهروب الى الماضي 
والتعلق باستيهاماته .. ورغم ان الحداثة برانية المنشأ 
وبالتالي هي وافدة وليست نابتة » لكن ذلك لايعفي ابد من 
التعامل معها واستقدامها وصهرها في بودقة الانبعاث 
الجواني المأمل . 
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بهذا الامو گل تدعا اریخا کدرا » يواعة قاف 
لر ھا رق ماقرع به می اال الاضے رقا 
المتكلسة .. فضلاً عن ان منتج الحداثة وسيدها لايكيلها 
لاحد بالقنطار (( انه يقطرها لك حتى لاتموت وحتى تظل 
تابعا وجائعا طيلة التاريخ )) . 

ان اك جراد الحداكة الغربية ا ا يتلق 
بمسألة الحرية ولاسيما حرية الفرد + أي تحرير الفرد من 
الفكر الميثي والتقاليد القاهرة » واطلاق كفاءاته وملكاته 
من شرنقة الفكر القامع .. ليتسنى للفرد اعمال عقله 
وممارسة ابداعه وتنظيم مسؤوليته عن الشأن العام . 
بخلاف ثقافتنا العربية التي لم تهيئ للانسان العربي 
الظروف البيئية لمنتجه الابداعي الذي يبقى مركوناً في 
جناح الخدج » اذ ان الفرد العربي لازال مكبلا بقيود 
الماضي وتقاليده .. بالسلطة القامعة الابوية » بالرقيب 
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الداخلي المرعب » بمئات المخيفات والمثبطات التي توفر 
لھا افا كل اسساب الحياة و الايمومطة: .أن مجع ا 
لاتفسح المجال للافراد لممارسة فعالياتهم » وانتاج 
ابداعاتهم » وإنجاز اختياراتهم .. وهذه شروط اساسية في 
الحداثة . 
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الفصل الثاني 


نقد العقل العربي 
النخب الفاعلة .. والأحادية الفكرية 


يدخل العالم المتحضر عصر ما بعد الحداثة في 
عملية إزاحة وتخطي للبنيات القائمة > ضمن تمظهرات نقد 
أيديولوجية الحداثة » واعادة النظر في اقانيم الحداثة » بل 
والتشكك بمسلماتها » والعمل على احلال سلطة النص 
والخطاب محل سلطة العقل التي تمادت كثيراً في ترسيخ 
الرأسمالية القائمة على الاستقطاب والاستغلال والاستعمار 
> وإلغاء الآخر وتهميشه ونفيه الى الأطراف القصية في 
تراتبها بين الأمم .. او الإقصاء الى الذاكرة » والاحتباس 
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بيخ خلاترقها اة ,هذا اکر عندها يكوق ناريا رسا 
لأ يقوى .على مقارهة القيرق. والمحدداتك الي تحصول 
دون انطلاقه الى المستقبل .. هذا الاخر هو نتاج تسويغ 
العقل لمعطيات الماضي ٠‏ وتصنيمها وتبديد الزمن وافناء 
الجهد في محاريبها » دون التمكن من نقدها » وهكذا تجلى 
كل هذا التسويغ على مستويات الدين والسياسة والاجتماع 
والعادات والتقاليد » فعلى مستوى الدين رضينا بحكم 
الاعوات .رفا تم كملاع حدر من الماش ادا 
ETE NPE TET TE‏ اسم 
مدت الحياة وخر اة في جا ر اة ووا 
مبكزى الابقا نشخ اقاب الط اقات ارق كا 
ووجهائنا ضمن غطاء اجتماعي يمنحهم من الامتيازات 
بقدر حرماننا من ضرورات الحياة » وعلى المستوى 
الفكري فيعد من المحرمات الثقافية التداول في امور الدين 
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والسياسة والجنس او مناقشتها او التجرؤ على نقدهاء 
فضلاً عن تقديس وتبجيل التأريخ والانكفاء عليه لاستعادته 
كلما حلت ينا عصينة 1 ا ت ...ور حتتفت 
ذريعة مقاومة الاستعمار » نستمرئ الاستبداد الداخلي .. 
ومن اجل حرية الوطن نلغي حرية المواطن واخيرا باسم 
ضرب المصالح الامريكية صرنا نقتل مواطنينا الابرياء 
بامكانياتنا (( البترودولارية )) » هذا ما نفعله نحن بانفسنا 
بينما مايحدث اليوم من حولنا ان العالم يتعولم - عالم 
حداثي واحد - في هذا الوقت نحن نتجه بقوة لتمزيق 
عالمنا العربي وأوطاننا من خلال الاتجاه صوب العرق 
والطائفة والمنطقة ونسقي هذا التوجه من كأس الموروث 
الفكري القديم الذي يستعصي على الحداثة ان تثقب عباءته 
القاسية .. والسؤال المطروح بشدة في الوقت الذي يتجاوز 
فيه العالم مرحلة سلطة العقل والحداثة ليدخل مرحلة مابعد 
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الحداثة .. نرى عالمنا العربي ينطوي على ماضيه دون 
ولوج العقلانية والحداثة » ما السر في كل ذلك ؟ 


مقومات الأنسان 

يمكن القول ان قوام الانسان السوي يعتمد على 
رمات متا غا ومتهازدة وقد صذفها قديما افلاطون فى 
ثلاث مقومات تتوزع اجزاء جسم الانسان وهي : الشهوات 
والغرائز الحيوانية ((شهوات البطن )) › الاحاسيس 
والمشاعر الجياشة (( عواطف القلب )) » عقل الانسان 
وسائسه وقائده (( حكمة الرأس)) .. وليس ثمة سعادة 
للانسان عندما ينفرط عقد هذه المقومات كأن تكبت هذه 
الشهوات او تطلق » تلغى مشاعره او تؤجج › او يكبل 
عقله .. غير ان سعادته تتعافى في توائم هذه العناصر 
وتناغمها » واتساقها وسيلة واتحادها هدفا .. وقد صور 
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افلاطون هذه العناصر تصويراً مشهوراً (( وهي ان 
تصور الشهوة والعاطفة جوادين يجران عربة » ويمسك 
باللجام سائق هو العقل )) .. فحيث يترك الجوادان لشأنهما 
الفطري جمحا » بيد ان العقل القائد يمكنه ان ينظم خطوات 
اسر قدو الغادة الترحوة .8 فت هذه الصو ة 
على شخص ما قيل عنه حسب وصف افلاطون بانه (( 
اكتسب فضيلة العدالة )) .. وهذا الامر مثلما ينطبق على 
الافراد فانه يرى في المؤسسات والجمعيات وعلى مستوى 
الدول والامم .. ولكي يتم تحقيق العدالة في صورتها 
الكبرى عندما تتجلى في الدولة .. فلابد من العمل بدء من 
الافراد وصولاً الى الدولة » (( كما تكونوا يولى عليكم )) 
هذا هو الواقع والذي حصل في اوربا (( فحرية الفرد 
شرط ديمقراطية الحكم » وليست الحرية السياسية الا نتيجة 
للحرية الفكرية )) .. اردنا باطروحة افلاطون هذه 
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وااستفادة الغرب من مضامينها هو مدى القابلية في الواقع 
العربي للتعاطي مع هكذا طروحات وهل ان مايجري في 
بلادنا على مستوى الافراد والدول يتعامل معه على ضوء 
(( عقلانية الحداثة )) ام لما نزل نتوجس خيفة من نبضات 
قلوبنا ومايصدر عنها من مشاعر متبلدة عفى عليها الزمن 
؟ فنحتكم لها ونعب من اجاجها 


الوحدة كمقولة حضارية 
لعل من نافلة القول ان الوحدة اكبر عائق يشل قدرة 
القريد عق ا ق كابر اليم 
والتكنولوجية والديمقراطية » يقول جورج طرابيشي : (( 
اعتقد ان المعوق الاكبر هو وحدة العرب » ولكن هذا 
المعوق ليس عاملاً مباشرا لان الوعي باهمية الوحدة 
كبقرلة ,حضمارية رفيضوية راس فقط كدكولة ايموارجنة 
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وسياسية يتطلب قفزة في الوعي )) .. أي اننا لانمتلك 
رؤية حضارية للوحدة العربية مثلما يمتلك الغربيون كما 
حدث في ايطاليا مثلا او مايحدث في هذا العصر في 
اوربا كلها متمظهرا في (( الاتحاد الاوربي )) 

اا روان الرحورية فلم و مسن جز ات عذاتسا 
العربي بقدر صدورها عن حالة عاطفية متجذرة في منابع 
معرفتنا الموروثة .. فالنظرة السلفية للوحدة تقوم على 
اسان أحاء مخ الد الاجر كا قى الصيدر الأول من 
الدولة العربية الاسلامية كمعطى نواجه به الغرب .. وهذا 
يعد رد قل دل على ما النهر عقا . لمكن الهة 
المعطى ان يؤسس لمستوى نهضوي حداثي او اقتدار 
حضاري » لتناقضه مع روح العصر وعدم تعاطيه لمبداً 
التطور والزمن ومايعنيه من فكر وقيم وآليات حداثية 
لتقاطع بنع مقطورغا الجر ق الماش ., ذلك 
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الاطروحات الايديولوجية القومية وخاصة في الشرق 
العربي والتي بنيت على اساس مفهوم القوة مستخلصا تلك 
لقوة من طبيعة الحروب العربية الاسرائيلية - بالمنااسبة 
هذه الحروب لاتصلح لاستخلاص القوة بقدر ما تؤشر 
الضعف والهزيمة كنا من اصحاب الفكر القومي ان 
القوة تعادل الوحدة في حين ان القوة احدى مقومات الوحدة 

لزن رفع شعارات الوحدة سا OEE‏ ماعاد 
يجدئ نفعاً .. لان هذه المداليل لاتلتئم والواقع العربي .. 
لانها اصبحت مجرد خطابات تبريرية (( وتمارس السلطة 
العربية على نقيضه التجزئة بأعنف اشكالها )) . 
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التراث وآلية التسلط 

ان تمظهرات الثقافة العربية تحكي مكوناتها ولاسيما 
التراث كأحد اهم مكونات الثقافة العربية » وهو موروث 
ثقافي يمتد الى قرون عديدة يشكل منظومة فكرية (( تحول 
الى تصور للعالم ومعيار للسلطة يظهر في القصائد 
والاحكام » في النظرة والعمل ٠»‏ في الفكر والسلوك . فهو 
اعمق في التاريخ واكثر اصالة ويتحد بالهوية )) . 
بالاضافة الى كونه موروث شعبي تتغنى به العامة في 
الازجال والمواويل والامثال .. (( بل انه تحول الى مقدس 
بعد ان اختلط بالدين وتوحد معه )) .. وانتج الية التسلط 
لتستعمله النظم السياسية من خلال وسائل الاعلام واساليب 
القمع » مثلما توظفه المؤسسات الدينية في رعوية 
الجماهير » ويصح القول انه بلغ الى اقصى مديات الهيمنة 
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والتسلط على الوعي الفردي والجمعي حتى عد أعظم 
رقيب داخلي لتكبيل العقل العربي . 


التبسيط والتعليب 

يميل الفكر العربي الى (( تبسيط التجارب الثقافية 
والحضارية )) .. ويعمد الى تصوير الحياة تصورا مقولبا 
أو معلباً .. فهو ينظر الى التراث برغم مكوناته العديدة 
وعبر امتداده الزمنى العميق كما لو كان شيا و احدا او 
مسل ؟ حاوة ا يكن FNL‏ 
من عجائب نظرتنا الى التراث اننا في عملية ( التعليب ) 
هذه نسقط جميع الابعاد التي من شأنها ان تزود تراشا 
بمعناه الحقيقي وقيمته التاريخية )) . 

ففي الوجدان العربي يعيش خالد بن الوليد كطارق 
بن زياد وصلاح الدين الأيوبي ٠‏ كما لو كانوا أبناء جيل 
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واحد ومكان واحد .. الخ (( لان التعليب جردهم من 
زمانهم ومكانهم وظروفهم وحولهم الى شخوص رمزية في 
منظومة تراثية واحدة صنعها خيالنا التاريخي )) هذا 
الأزكدك الماضوى في لوجي العربي تاج عن کون 
الانسان العربي المعاضر انسانا مأزوما + مثلما الواقع 
العربي المعاصر تكتنفه الحيرة ويضله التشتت .. ومغلوب 
على امره ‏ لذلك يجري البحث في التراث كمنتج للهوية 
العربية المساصمرة ‏ ([ ويا انر الاتتغالية التراثية ليست 
من الاشكاليات الفكرية التي يسمل فك رموزها والغازها)) 
فقد كان موقف الدارسين لهذا التراث هو موقف السجال 
والنقاش العقيم » (( حتى يكاد يخيل للمرء ان هذا الشنان 
الذي يقع بين مختلف الاجتهادات المتعارضة هو نزيف 
فكري يؤدي الى الابتعاد عن الحزم بدل ان يقرب وجهات 
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النظر في القضية المطروحة اساسا > وهي تلمس طريق 
افضل للنهضة العربية المبتغاة )) . 

هذا الاشكال ليس مقصورا على التعامل مع التراث 
> بل معني بالتعاطي مع الاخر بذات النظرة الجامدة .. ان 
فكرنا في سياق حواره مع الحضارة الغربية يتعامل معها 
كمعطى معلب واحد » يتجاهل فيه تباين المكان وتلون 
الك تات والوواقد وتاب الحصون ولذ انمق ۽ 
متناسياً ان الحضارة الغربية التي ولدت من رحم القرون 
المظلمة وانتجت محاكم التفقيش ومظالم الهجمات 
الاستعمارية ومساوئ الاستغلال هي ذاتها التي شرعت 
بعصر النهضة وأنجبت تيارات التنوير العقلي ووضعت 
اليات الحكم الديمقراطي واعطت الانسان قيمة مركزية › 
واتشحت بكل فنون الابداع الجمالي والعلمي والفلسفي . 
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تمتد هذه النظرة الجامدة الى المذاهب السياسية 
والاجتماعية .. فالذين يعملون على قيام حكم اسلامي .. 
يستشهدون بكيان اسلامي جاهز من الصدر الاول للتاريخ 
الاسلامي كمعطى ثابت يمكن نصبه عندما تتاح الفرصة 
الفغايسة .درن سر اعا لظررفه از مان والمكان .و الفزايل 
المحلية والاقليمية والدولية كل ذلك مجمد ومحيد .. وكذلك 
ار ممم الاه اليا الدادية إلى اقامة تكلم سر 
> فان لها نفس النظرة والجاهزية الموجودة لدى السلفيين » 
فالماركسي له ساشهه الجاهزة ر التمديق كك . (( أن من 
الاسباب الرئيسية لهذا الميل نحو تعليب الظواهر وتثبيتها 
اسان الى ا عن مالا قرات الداقتيير 
مواجهة تقر على اسك اترات باعفيارم ذاكرة ( الات 
الحضارية ) وسجل رصيدها ثم تحليل قيم هذه الحضارة » 
وتصديد ما بقع متها وها لاي » ك معرفة الواقع اتك . 
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معرفة احاطة بالدقائق .. واخيراً صياغة منهج حركة الى 
کل يكلب الثر الك دا ا ا ا 
الفحلي والعالني لقدية امات الحضنان» ]) ,رو 
فذحن في مضامير 'الثقافة والعمل كنا نصدر عن العاظفة 
في الاتجاه والسلوك لا عن العقل . وسيلتنا لادراك الاشياء 
او المدركات هي الوجدان لا منطق العقل .. ففي الوقت 
الذي نعبر فيه عن رفضنا لفكرة الحضارة الغربية الجديدة 
ووصمها بالمادية البغيضة لارتباطها بالعقل .. لكننا ربما 
كنا اكثر الامم اقبالاً وانتفاعاً بنتاجها المادي الاستهلاكي . 
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الأحادية الفكرية 
ان تمظهراث. الثقافة العربية كما تقوم .في الوجدان 
العربي لاتربطها علائق التعاون والتعارف والمحبة بقدر 
ما تشتد بينها الصراعات الشديدة وتظهر الاحادية 
الفكرية كفرعون يعمل على الغاء الاخر » وقد يترجم 
ذلك على شكل التطهير العرقي والطائفي والسياسي 
والفكرى في اجات العريية ...رهم أن هذا التار ع 
في الفخارة العربية من حيك الافصول. والمكرينات 
والعاففة خر اذا ومساصدوة + قن يمقن أن كن اقرا 
الخاتتر ,ارا الكل 
والامر لم يقتصر على انشطار الفكر العربي الى 
سلفي وتغريبي فحسب بل صار يتطلب موقفا فكرياً عمليا 


٠ 
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من اتفه القضايا التفصيلية التي يجب ان تترك للفرد ضمن 
حعريةه a‏ على N‏ الحمصير E‏ 
القبور » الغناء والموسيقى والنحت الاحتفال بالمولد 
النبوي » حلاقة اللحى ونوع الملبس ... الخ . 

وهذا الأمر يقضبي الى مخاطر تمده حاير 
ومستقبل البلاد العربية وتشرذم (( الهوية الثقافية )) وذلك 
باحلال افكار وقيم وتقاليد مفرقة وممزقة بدلا من قيم تكون 
(( اتفاقاً اجتماعياً )) .. تحفظ المجتمع باتجاه فتح افاق 
المستقبل . كذلك فان هذه الامور تستغرق العقول والنفوس 
في قضايا تافهة وبالتالي تصرفها من التوجه نحو القضايا 
الكبرى التي يتوقف عليها مستقبل التحضر العربي كله . 

ان الاحادية الفكرية والقاصدة لالغاء الاخر ناجمة 
عن طا اراتا قاق الىك .. و اك حفسائق 
الاشياء لابد من طريق العقل القائم على الادلة والبراهين 
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وعيت اننا لباك KS, ae‏ ادن يريت 
العاطفة / القلب في ادراك حقائق الاشياء .. والتي تسمى 
(( الحدس)) : (( أي رؤية الحقيقة رؤية مباشرة كأنما هي 
تحدث بنور آلهي او بلمعة من الوحي )) .. والحدس 
لايحتاج الى برهان لاثبات صدقية ادراك حقيقة ما .. وهو 
طريق المتصوفة الذين يزعمون انهم يشهدون الحق شهودا 
مباشراً .. وعلى هذا الاساس الميئي على 'الحدمن 

/ العاطفة / القلب لا على العقل تقوم الكثرة الغالبة 
من أحكامنا وآرائنا وقراراتنا وتسيير دفة حياتنا الخاصة 
والعامة على راه افر اذا و حكوماك: . (( او راه 
رسل: نعم ان الادراك الحدسي يفرض نفسه على صاحبه 
فرضا يحول بينه وبين ان يشك لحظة في صوابه وكيف له 
ع ك مارا نافلا امد كلك ام ر افر 
للادراك العقلي » لان الادراك العقلي طريقه الاستدلال › 
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والاستدلال معرض للخطأ » لكن هذا اليقين الجازم الذي 
يصاحب الادراك الصوفي عند اصحابه » هو نفسه الذي 
يحول ذلك الادراك الى كوارث » فلو ان المعرفة الاتية 
الينا عن طريق الوجدان معصومة من الخطأ » لكان اليقين 
الذي نشعر به ازاءها خيراً كل الخير » لكن تلك المعرفة 
معرضة للخطأ كما يتعرض العقل للخطأ » وليس الامر 
كما يزعمون لها من عصمة )) . ان من يسلك طريق 
العقل يرى فيه احتمال الخطأ » لذلك فهو لاإيكف عن 
مراجعته ويقبل مواطن النقد وتصحيح الخطأ . اما من 
يسلك طريق الحدس فانه لايرى في هذا الطريق من 
احتمال للخطأ .. تراه يقدم اقدام الواثئق ويصم اذنيه 
عن نقد الناقدين .. عندها قد تحل الكارثة دون ان يحسب 
لها حساب . 
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ضعف الأبداع 

من تمظهرات ثقافتنا وفكرنا .. وهن الابداع في 
مها ...و البواع تنظ الل بزع آي الا 
المتحضرة .. الابداع في مجالات العلم والثقافة والقبن .. 
وبدونه نظل نعيش تحت رحمة التبعية والتقليد . فالابداع 
کی الحرية .. لان فكرها التي جو ينام اة 
الفكرية والتراثية والسياسية والاجتماعية والتربوية العربية 
لايقبل بغير نظرية الاجماع (( والتوافق الكامل مع 
المجموع ٠‏ والانصياع المطلق للمسلمات والمقررات 
والمألوفات )) .. وتعتبر المخالفة ولو الى الاحسن والامثل 
- كفراً وشذوذاً وانشقاقا - . 

ان هزالة الابداع التي تطبع ثقافتنا العربية قادت الى 
فجوة كبيرة بيننا وبين العالم المتحضر .. توشك ان تتسع 
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وبسرعة مخيفة (( وحينذٍ يكون الحديث عن عبورها 
وتجاوزها خيال شعراء .. لاتخطيط علماء)) فالثورة 
العلمية / التكنولوجية ذات الحلقات المتصلة .. وما انتجته 
من معرفة » بدون شك منحت من يمتلك تلك المعرفة 
رح تيه فقوي فى N‏ الور N‏ 
فيما لاتزال شعوبنا العربية تغط في تخلف رهيب بل ان 
نظمنا التعليمية لاتجاري حتى النظم الاقليمية فيما لايزال 
الكثير من مفكرينا ومتقفينا يتسكعون في اروقة الجدل 
اليم حول قشايا لاتتفع ... لايمكن ان تدخل عالم الحداثة 
مالم تكن من الذين ([ اتترا لغة هذه الاذواك الحضارية 
الجديدة » وفهموا قوانينها الداخلية » وصاروا قادرين على 
صنعها وتطويرها واستخدامها )) .. ففي مجتمعاتنا 
المقخاقة ماك تقر مين الم ويدوظيه .الان التبا 
المشتغلين بالامور البحثية والنظرية والعلمية .. لاتدر تلك 
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الساعات المجهدة في مضامير العلم شيئاً يذكر على 
اصحابها اذا ما قسناها بذات الساعات المبذولة في ميادين 
العمل العضلي والسياسة والدين وما توفره لاصحابها من 
تقو وسلطان وكزاء .من الأراء التداتعة قينا نالفل 
بعلومه عدو للوجدان ومشاعره .. فان القلب مقدم فينا على 
العقل .. بل ان اعمال العقل مجلبة للشقاء (( فذو العقل 
يشقى في النعيم بعقله » وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم )) . 


بهو اله ال 
ومن تمظهراتك اقا غك ادات ووا 
التخطيط والتنبؤ بالمستقبل لان حركة الفكر في ميادين 
الحضارة والثقافة لابد لها من بلوغ الاهداف المرسومة 
والتي ترنو لها المجتمعات من خلال النمو والتقدم اعتمادا 
على الابداع الفكري والجمالي (( فالفكر الذي لايخدم 
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قيم العمل » واحترام الوقت » واتقان الاداء » والاعتماد 
على المنهج العقلي النقدي فكر متخلف .. لايخدم الثقافة . 
ولاتعين على ا ا 

وكذلك فان الانتاج الثقافي الذي يسقط من حسابه 
قضايا الحرية » والعدل ٠‏ ولايتبنى قيم الالفة والتوافق فكر 
يهدد الحضارة في صميمها .. ولايكسب حركة الثقافة 


الفكر الأرتدادي 
واخيراً ظهرت في العالم العربي الافكار الارتدادية 
التي توجه حركات الاسلام السياسي ولاسيما الحركات 
التكفيرية الالغائية كعلامة على موس الثقافسة الغربية 
وانحطاطها وتمظهرها بمظهر الردة بعد فشلها النهضوي 
والحداثي (( الاسلام السياسي هو رد طبيعي وافراز عفوي 
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للفشل النهضوي .. بقدر ما عجز العرب على تطبيق 
المقولات النهضوية فقد فتحوا الباب امام تيارات الردة 
بالمعنى التوظيفي للسياسة )). 

يمكح القرل إن ة رال داكلية را ج ند اعت 
دوزا اساسيا في تشكيل. واستشراء الفكر الارتدادي ...ومن 
بين الول لاء قشل المشروح التوضيري الغريبي 
سرا أكان وها آم عار كا اد رايا :فشكل الا 
الوطنية في مهامها كدولة حديتة تقود المجتمع › 
الاختلالات البنيوية التي تخنق المجتمع العربي وتحبسه في 
شرنقة التخلف » الحيض النفطي والذي يعد عاملاً داخليا 
راجا سرغت اراد اتصبر» ا دوك الدينيية ؛ 
الضياع وفقدان الامل والقنوط الذي يداخل الشباب العربي 
.. والذي أصيح كالغريق. الذي يتشيث بكل قشة . 
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اما العوامل الخارجية لظهور الحركات الدينية : 
فالعامل الاول كانت وراءه اميركا لاحاطة المعسكر 
الشيوعي بسور من الدين .. ومع سقوط هذا المعسكر فقد 
انتفت الحاجة الى هذا السور والتي تحولت اثاره الى البلاد 
العربية والاسلامية » الاموال النفطية في دول الخليج والتي 
تقيم شرعيتها السياسية على المعيار الديني .. فارادت هذه 
الانظمة ان تقي نفسها بواسطة سور الدين من شر المد 
القومي واليساري ٠‏ والعامل الثالث هو قيام الثورة الايرانية 
ومحاولة تصدير الثورة الى العالم العربي .. لذلك شجعت 
اميركا والانظمة العربية على انتاج الاصولية الدينية 
السلفية ( كمضاد نوعي ) لمواجهة الاصولية الدينية 
الشيعية المتصاعدة فى ايران . 
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الفصل الثالث 
الثقافة العربية وكراهية الحداثة 


ينصرف مفهوم الأخر في الخطاب العربي أو 
الإسلامي إلي كاف نري أ دين . وقد تجسد منذ 
وقت مبكر ليعني فقط الفهم المخالف للدين .. فالأنا هو 
الفهم الرسمي - فهم السلطة للدين - واتباعه ومريديه 
فالناس علي دين ملوكهم. .. والآخن هو كل من. غعارض 
السلطة وكل مذهب أو طائفة أو دين أو قومية أو سياسة أو 
فكر أو بلد يخالف مذهب أو طائفة أو دين أو قومية أو 
سياسة أو فكر أو بلد السلطة العربية والإسلامية .. لان 
السلطة تتخذ مذهب الحق وهي الفرقة الناجية وتعتنق دين 
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الله .. وقوميتها هي اشرف القوميات وسياستها اصح 
السياسات وفكرها مستقيم وبلدها البلد الأمين والآخر هو 
من يحمل الصفات السلبية المناقضة للصفات الايجابية التي 
تتسم بها - الأنا أو السلطة - .. وفي العصور الحديثة 
صار مفهوم الأخر ينصرف فورا إلي الحضارة الغربية . 
إلي تاريخ الغرب وهوياته .. وأخلاقه ومدارسه الفلسفية 
والثقافية ونظمه الاجتماعية والسياسية !!! فمنذ نابليون 
بونابرت إلي بوش الابن » أي منذ غزو مصر عام 1798 
إلي غزو العراق عام 2003 .. وعلي مدار قرنين من 
الزمن .. فان سؤال العلاقة العربية بالغرب لميبرح 
إشكاليته المزمنة .. إذ شاب هذه العلاقة المزيد من 
الالتباس (( بين مد الحروب وجزر التثاقف » يسيل في 
طريقها دم كثير ويسيل في وصفها حبر كثير )) . 
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فسف اة بوم علي این 
الأول:إن الغرب هو المستعمر المتوحش الذي استباح 
أوطاننا ونهب خيراتنا وكشف عن عوراتنا , 
انى + كن هذا الغررب هر من يصون لذ الغ راخدا 7 
والتكنولوجيا والمدنية والديمقراطيةءوالنظم السياسية 
والاجتماعية والفكرية.والنخب العربية والمسلمة سياسيون 
ومثقفون وتكنوقراط ... الخ سواء منهم المعجبون بالغرب 
او المعارضون له .. فإنهم جلهم إذا لم نقل كلهم يتجهون 
صوبه وينهلون من علمه وثقافته ويتمثلون قيمه وفكره 
الحداثي ويتمتعون بتقنياته .. ويلوذون به من استبداد أبناء 
جلدتهم !! . فهذه العلاقة علاقة التباسية إشكالية يشوبها 
الغموض والخلط وتجمع بين الكراهية والإعجاب . 
وتفرن. المقارمة بالاسسل. ,تعد كراهية الحداثة واحصدة 
من أهم مكونات الثقافة العربية التي هي ثقافة إبسلاموية 
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بلا منازع » وأن هذه الأخيرة مجيرة للفكر السلفي بامتياز. 
ففكرة السلفية فكرة واحديه أيديولوجية لا تقبل بالاخر وهي 
في أفضل حالتها تهمش الآخر وتقصيه إلي الأطراف 
المنسية »أما في حالاتها الأخري فلا تتواني في نفيه 
وإلغائه وتغيبه بحد السيف . فهي اجترارية تكرارية 
نرجسية لا تنتج إلا ذاتها ولا تتصالح إلا مع نفسها ولا 
تعيش مع الأخر لأنها لا تري الغيرية إلاحرباً جهادية . 
لا يمكن الإقرار بأن المجتمع العربي بعد ظهور الإسلام 
ل ا ر حا عاب قاف ,ااا 
لان التطور الحاسم ليس مجرد آلية فكرية .. حيث إن 
المسألة لا تتعلق بصراع الأفكار فحسب .. نعم قد انتصر 
الفكر الإسلامي وهزم الفكر الجاهلي .. لكن بقي هذا 
التطور بحاجة إلي دينامية والية سوسيولوجية واقتقصادية 
وسياسية في إطار بناء المجتمع الجديد .. هذه الدينامية 
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وتلك الالية كان يفتقر لهما المجتمع العربي ببعديه 
الجغرافي الصحراوي والاجتماعي البدوي .. نعم كان 
الإسلام ديناً عظيماً لانتشال الإنسان من سبة التراهات 
والخرافات وتوجيهه وجهة أخلاقية قويمة .. لكن خلال 
القرن الهجري الأول كان العرب يتناقلون الأفكار شفاهيا 
بمعني إن الكتابة بصفتها أول درجة في سلم التضور لم 
تحظ بأهتمامهم بل ثمة مأثورات علي تهميشها ومنعها . 
والأنكي من كل ذلك .. إن الفاتحين العرب كأمتداد اتلك 
المأثورات قاموا بحرق الكتب والمكتبات في البلاد 
المفتوحة كما حصل في العراق ومصر وهذا ليس بدعا في 
سيرة الأسلاف إذا ما علمنا أنهم قاموا بجمع السنة النبوية 
التي أرقت مناماتهم حتي احرقوها خوفاً من اختلاطها 
بالقرآن الكريم.. وبناء علي ما تقدم يمكن القول ان كل 
كتاب سوي القران يجب ان يحرق ويعدم لثلا يختلط 
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بالقرآن.وعلى هذا جرت سيرتهم حتي القرن الهجري 
الثاني»وبذلك حرم العرب من التطور العلمي خلال تلك 
الفترة.الحروب الصليبية كانت نظرة الغرب للعرب 
والمسلمين قبل العصور الحديثة تقوم علي اساس التقاطع 
الديني وما ينتج عنه من ادلجة تصطرع مع الاخر في 
محاولة لنفيه وألغائه .. وقد تجذرت هذه النظرة بعد ان 
امتدت الامبراطورية العربية الاسلامية الي الديار الاوربية 
من خلال احتلالها لبلاد الاندلس حتي بلغت تخوم فرنسا .. 
فيما تسيد العرب علي البحر المتوسط وجزره المهمة وتم 
تصفية الوجود الغربي في بلاد الشام وبلاد الاناضول .. 
وقد دخل جيوش المسلمين العثمانيين فيما بعد الي اوربا 
الشرقية وعندما استشعر الغرب الخطر الاسلامي الحقيقي 
تنادت اوربا برمتها وجيشت الجيوش فيما عرف بالتاريخ 
بالحروب الصليبية لان مبتني تلك الحروب كان علي اسس 
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نت ان كان مك الها SL‏ ابرض عا زف 
علي المئتي عام حتي تمكن المسلمون من دحرهم علي يد 
القائد المسلم صلاح الدين الايوبي؛ فعاد الاوربيون الي 
ديارهم ليصنعوا من هزيمتهم تلك اساسا لنهضتهم حيث 
لرا مع فارلهح حضارة العرب وعلرمين واستفادوا بن 
طر ق تفكيرهم ووظفوا كل ذلك في بناء اوربا الحديئنة» 
ری الک من الك لم ت ارب من اساھ شري 
المزيد من التراجع والتخلف والدخول في العصور 
المظفلمة.إش كالية نظرتتا الي الففرب 
تموجت نظرة الكتاب والمثقفين والسياسيين العرب 
والمسلمين الي الحضارة الغربية بين من يدعو الي الأقتداء 
والتقليد للمناهج الغربية واقتفاء اثر الغرب في كل شيء 
تقريبا .. وبين من يدعو الي رفض الحضارة الغربية 
مظلقا والدغزة القطبعة الثامة للغرب .كسما دهت حيات 
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اخري الي الاقتباس الانتقائي بما يتوائم مع اصالتنا وهويتنا 
وتراثنا .. وترك ما دون ذلك . والمشكلة الاعظم ان 
نظراتنا تلك لم تنجز شيئا يذكر ولم تقدم ما ينفع الامة ولم 
لبس سي سي ا م 
خر في الوقت لي نرت فيه نحن شل ذلا ابرح ما 
الر سا يمن أن کے اغا خیش ار 
ننسج علاقتنا بالغرب ولم تزل جيوشه في مضاربنا تجوس 
خلال ديارنا » تمرغ كرامتنا بالرغام .. وتكشف سوءاتنا 
مساح سار الذي تتفاقم وتتزاحم 
الى الغري: حلجاتنا رت اعجايا يه .ولول العا 
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والمعرفة منه !! . نشتد في تعضيد الاشكاليات دون بحث 
عن كيني لما نين ا ا القن 
المماهاة بين الحضارة الغربية ومنجزاتها العظيمة والتي 
نتهافت عليها تهافت الفراش علي النار » وبين السياسات 
الغربية الاستعمارية القذرة تجاهنا .. ونضعها كلها في 
قالب الاخر العدو الذي يريد استباحه حضارتنا واجتثاثئها 
.. وكأننا نملك حضار ة ندبة لمقارعة الحضارة الغربية 
الحداثية .. من دون أن ننتبه أو نفهم أن لابد من التسليم 
بتوقف التاريخ لصالح النموذج الحضاري الغربي - شئنا 
ام ابينا - وان هذا النموذج قد ارسي قواعد المستقبل للعالم 
وربما لاجيال قادمة عديدة دون منافسة تذكر من قبلنا او 
من سوانا .. اما الزعم ان النموذج الليبرالي قد واجهته 
عقبات للحد من تغوله وبربريته .. فان العصر الحديث لم 
يقدم لنا سوي النموذج الشيوعي المناهض للنموذج 
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الليبرالي .. لكن النموذج الشيوعي سرعان ما تصدع 
وانهار مقلدا النموذج الغربي بل ومزايداً عليه !! . 
والانكي من كل ذلك اننا نقايس بين حضارتنا القديمة 
وننتصر لها مستدلين بعمرها المديد وقيمها الروحية . 
وبين الحضارة الغربية الحديثة . ونبخسها حظوظها 
العظيمية ملين ذلك برها القصوير. وماديكيا اا اة : 
لكن من الخطأ (( مقارنة الحضارة الغربية الحديتة 
بالحضارات القديمة لاسباب موضوعية وعلمية . 
فالحضارات القديمة التي عمرت طويلا لم تكن لديها 
مقومات الحضارة الغربية وانجازاتها الرهيية غير 
المسبوقة تاريخيا بالرغم من حداثة عهدها » فقد تطور 
الغرب خلال اقل من نصف قرن تكنولوجيا وعلميا 
واقتصاديا وعسكريا اكثر مما تطور العالم علي مدي 
قرون )) . الامر الذي يفسر اندثار الكثير من الحضارات 
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القديمة دون ان تترك وراءها سوي بعض الاثار التي 
لاتغني من فقر ولا تسمن من جوع » بخلاف الحضارة 
الغربية حتي لو افترضنا هزيمة الغرب وتراجع تفوقه العام 
.. فليس من المقدور ان تصبح هذه الحضارة اثرا بعد عين 
او تاريخا للاعتبار » (( بل ستبقي في صلب الحضارات 
اللاحقة بما انجزته من معجزات علمية وتكنولوجية وحتي 
ثقافية )) . 

الغرب في نظر العرب ابتدات نظرة الكتاب والمثقفين 
العرب الي الغرب في العصور الحديثة كما تجلت في 
كتابات عبد الرحمن الجبرتي والشدياق والطهطاوي . 
خاصة لفترة ماقبل الاستعمار .. بالاعجاب بالحضارة 
الغربية بوصفها نموذجا للمدنية والحداثة والتنوير 
والعقلانية فضلا علي انجازها الكبيير في مجال العلم 
والنظم الاجتماعية والسياسية .. وقد تطلع هؤلاء الي 
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ضرورة الاقتباس من هاتيك الحضارة ونقلها الي الشرق 
.. بينما اختلطت هذه النظرة الاكبارية والاعجابية بنظرة 
قب اورجه الانكمارى اقرب في رة الل تلاوت 
الام رن ون E SS‏ 
زيدان وطه حسين وهيكل والحكيم واحمد امين ولويس 
عوض .. الخ . وفي مرحلة الاستقلالات ومع صعود 
انظمة وطنية وقومية ثورية وعسكرتارية فقد تميزت بحس 
التارى حف الاتسعااك امارد لوز ات المتعبر» 
ا ا ر ار ا ... كما قر .كي 
كتابات المفكرين القوميين العرب . لكن بعد هزيمة 
حزيران. 1967 .. ماقت مع الكذانات الي التو اض 
والاستخذاء .. بل والأعتراف بهزيمة العرب والمسلمين 
ا ري ا ا لے او ابا 
المخلب الغربي المتمثل بدويلة اسرائيل .. كما ظهر ذلك 
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في كتابات يوسف ادريس ٠‏ والطيب الصالح » وحنا مينا 
.. الخ . حيث الشعور العربي بالفشل في مواجهة الاخر 
.. بل والفشل في اقامة دولة عصرية ندية من جانب اخر 
(( لكن في مراحل لاحقة وخاصة مابعد الاستعمار 
المباشر وخلال حقب الاستقلال » تطورت نزعة ناقدة 
للذات ومغرقة في التمثيل بالغرب الي درجة قادت الي 
ردات فعل معاكسة .. وتمحورت هذه النزعة حول نقد 
التخلف العربي والتقاليد وعدم الانعتاق من الانماط 
الاجتماعية المعيقة للتطور والانفتاح واعتبار ذلك كله 
مرتبطا بعدم عقلانية الشرق مقارنة بعقلانية الغرب 
وامبريقيته )) . كما يمكن ملاحظة قراءات نقدية لثقافة 
الغرب وحداثته .. بوصفها حضارة مادية علي الضد من 
الحضارة الاسلامية بقيمها الروحية .. كما تجلي ذلك في 


روايات توفيق الحكيم » عصفور من الشرق » عودة الروح 
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... الخ » ثم ظهرت تاليا بعض الكتابات التي تفرق بين 
الغرب المستعمر المحتل المتوحش النهاب ٠‏ وبين الغرب 
وهه خا 5 الت ات العلبية والقنية ,رمعا 
اصحاب هذه الكتابات الي مقاومة الاستعمار الغربي 
واشكاله البربرية في ذات الوقت الذي يجب فيه الاستفادة 
من الاقتباس من الحداثة والحضارة والعلم والنظم الغربية 
.. واخيرا ظهرت حركات مايعرف ب (( الصحوة 
الاسلامية )) التي ولدت حركات دينية متشددة لاتدعو 
سوي الي الجهاد .. من خلال استعادة النموذج الاسلامي 
في العصور الخوالي واقامة دولة الخلافة الاسلامية 
ومناجزة الغرب ومحاربته واعلان القطيعة التمامية مع 
الحضارة الغربية لان حضارتنا الاسلامية هي البديل 
الافضل والحل الاسلم لكل ما يعتور حياتنا من اختلالات 


بنيوية رهيبة كما تري هذه الحركات . 
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الفصل الرابع 


نقد الثقافة العربية 
العقل المتمحور حول المقدس .. وإشتراطات الواقع 


تقع الشعوب الشرقية ولاسيما العربية الإسلامية منها 
فريسة صراع مرير بين ثقافتين كان يمكن جعلهما 
متوازيتين بدل تقاطعهما ألا وهما : الثقافة الثابتة - ثقافة 
الإيمان بالغيب - والإيمان 
(( هو التسليم والقبول والتصديق بموضوعات لا تخضع 
للدرس والنظر العقلي أو التجريبي » فهو تسليم بغيب أخبر 
عنه صاحب الدعوة » وهذا التصديق يعد مقياسا للإلتزام 
بالديانة من عدمه » وصلاح الإيمان من فساده » ونموذج 
ذلك في الإسلام ما أخبر عنه القرآن الكريم » أو ما ورد 
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في شكل أحاديث منسوبة للنبي محمد ( ص ) )) . ومن 
هذه الغيبيات الإيمان بالله سبحانه وتعالى كإله كامل مفارق 
للمادة أزلي وسرمدي » والإيمان بالرسالات السابقة 
وبمعجزات الأنبياء (( كدلالة صدق تكسر قوانين الطبيعة 
لانها لا تخضع لنواميس العقل ومنظومته وقواعده )) . 
كالإيمان بالملائكة وقتالها مع النبي .. والإيمان بوجود 
الجن من المردة ومن المؤمنين ... الخ ومثل هذه الغيبيات 
ترد في جميع الكتب المقدسة كالتوراة والإنجيل والقرآن . 
وهذا الذي يؤمن به أتباع تلك الديانات والذي يعتقدون 
بصلاحه لكل زمان وفي كل مكان .. لأنه الثابت والموحى 
به من الخالق سبحانه . وقد جرى في أوربا والبلدان 
الغربية عملية درس ونقد الكتب المقدسة .. من حيث البعد 
التاريخي للنصوص وجذورها السياسية والإجتماعية 
والإقتصادية . 
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أما الثقافة الأخرى المقابلة والتي هي نتاج التضور 
التاريخي بمحتواه الإجتماعي والسياسي والإقتصادي 
والفكري .. التي إنتهت الى التقدم العلمي الهائل والذي 
أوجد مشكلة عويصة .. إذ كيف يمكن أن نوفق بين ثقافة 
ثابتة تستوعب كل المتغيرات المتسارعة تقوم على الغيب 
وتصلح لكل زمان وفي كل مكان .. وبين ثقافة تلاحق ما 
يحدث في الواقع تقوم على مفاهيم العلم وشروطه وتنتج 
من تفعيل وحراك قوانين العقل ومنظومته .. وأزاء ذلك 
كله إنصاع اللاهوتيون أهل الثبات على تسجيل تراجعات 
كبيرة حيال التقدم العلمي الهائل .. بعد أن تخلوا تماما عن 
أسلوب المواجهة العنفية التي كانت سمتهم قديماً .. 
وصارت الثقافة الثابتة تتحصر في مجالات مخصوصة ( 
إيمانية قلبية عبادية كنسية ) .. وأخيراً ساهم رجال الكنيسة 
في توطيد هذا المنحى لترسيخ قيم الحرية والسلام الأهلي 
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والثقافي .. لتسير الثقافتان الثابتة والأخرى المتغيرة في 
خطوط متوازية الأولى في الخط الكنسي والإيماني والثانية 
في الواقع وتغيراته وتطوره العلمي والتقني والإجتماعي : 


حق الاختلاف 

أما في العالم العربي والإسلامي .. إذ حاول النبي 
(( ص )) مع ظهور الإسلام أن يؤسس للتعدد في الثقافة › 
حينما فرق بين ثقافة الثبات المخصوصة في المجالات 
العبادية .. والثقافة المتغيرة التي تتعاطى مع الواقع 
وتطوره عندما قال (( ص )):(( أنتم أعلم بأمور دنياكم )) 
وقد حاول الإمام علي ( ع ) تكريس هذا الفهم القائم على 
قبول الآخر وتعددية الفهم بقوله (( القرآن حمّال أوجه )) 
.. وللسير بالثقافة العربية بهذا الإتجاه الرحب .. ظهر علم 
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جديد هو (( علم الكلام )) .. الذي كان أبطاله بحق من 
خريجي مدرسة الإعتزال .. التي فتحت أبواب الإجتهاد 
على مصراعيها (( حتى إنتهت مدرسة المعتزلة الى 
ترجيح حكم العقل إذا تعارض أو إختلف مع نص )) . 
ناهيك عن ظهور فلاسفة كبار كالكندي والفارابي وإين 
سينا والرازي وإين رشد .. تأكيداً لهذا الإتجاه الذي هو 
حق الإختلاف حول أمور الدين .. ورفض فهم واحد 
للنص وسادت بحق حرية البحث وحرية الإعتقاد .. حتى 
أن هؤلاء الأفذاذ ناقشوا ليس فقط المنظومة الحقوقية 
للمجتمعات وتطورها وهو الجانب المتغير حسب الزمان 
والمكان .. بل تجاوزوا ذلك الى موضوعات الإيمان 
الغيبية مثل : الذات الإلهية وصفاتها » خلق القرآن 
وحدوثه ... الخ (( لكن ذلك كان زمن القوة والإقتدار › 
زمن العزة والوثوق بالذات › عندما كانت الأمة عفية 
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صبية قوية لا تخشى على ذاتها من حرية البحث »بل 
وحرية الإعتقاد )) » إلا أن الذين أتوا بعد ذلك حولوا تلك 
التعددية الى رؤى تتأصل ضمن فكرة تأسيسية ذات رؤية 
منهجية واحدة صحيحة بالمطلق تقوم على قاعدة (( العقل 
المتمحور حول المقدس))..لتنهي جميع تلك الرؤى التي 
تحولت الى مذاهب عند حقيقة مرجعية ثابتة هي(( النص)) 
.. الذي أنقضى على زمنه وظروفه التي أفرزته مثئات 
السنين وفي جغرافية محددة . بخلاف دعوات هذا الزمان 
الرافضة لأسلافنا من أهل العقل والفلسفة والدعوة للتمسك 
بأسلاف آخرين .. (( ونرى مواقف آنيّة تشير الى حالة 
مستعصية من الخصاء الذهني المشتبك مع ذهان عقلي 
واضح تسفك بموجبها دماء بريئة بأسم الدين والقرآن 
ويحاكم الناس على رأي أو قولءبل ويحاكمون في الأغلب 
على ضميرهم ونواياهم . ويصدر الأمر بالتنفيذ ! )) . 
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وذلك يجيء بعد حالة الإنحطاط والتردي التي بلغتها أمتنا 
من دون الأمم الأخرى .. فإستعاضت عن عدم قدرتها 
على التقدم التاريخي بالتمسك الشديد بالذات التاريخية 
شا ال تفا و فقا وطفيانا م 


القبيلة الدينية 

و بعد فشل الدولة الوطنية في خلق وطن يحترم 
أبناءه .. إستبدل هؤلاء المواطنون هويتهم الوطنية بالدينية 
اتتمول: الغرية من انرظن الى الدين. الذي بلي اة 
عاطفية ومعنوية أكبر فضلاً عن تحشيده الملايين من 
خارج آنبوان الوطن. .. اتال الفين مع المفهوم بلسي 
القديم - بشر بلا وطن - هذه القبيلة الدينية لها قوانينها 
الصارمة والقاسية .. لأن الخروج عليها يشكل هتكا 
وإضعافاً لها .. لذلك فإن مصير الخارجين سيكون التصفية 
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الفكرية والجسدية .. ضمن أجندات التكييف التعصبي 
الأحادي الفهم لقوانين القبيلة الدينية !!! ليتم إلغاء دور 
الإنسان وفاعليته وشل عقله وتعطيل نواميس الطبيعة في 
صياغة أي مأثور ٠‏ وهكذا تحال الثقافة كلها الى عالم 
غيبي مفارق .. ويساق المسلم في عملية دربة نشطة الى 
الإفراط في تقديس رموز الماضي وذيولها الحاضرة التي 
تصبح مطاعة .. طاعة المقدس .. وتكرس القداسة في 
أمور الدين كلها وفي كل ما يرتبط بها حتى اللغة العربية 
التي جرى تثبيتها عند زمن تواتر النص .. وحورب 
حراكها وكبح تطورها. 

وإعمالاً للعض بالنواجذ على هويتنا مخافة تسربها 
بين خلايا ثقافة الآخر المتفوق في كل شيء .. وحتى لا 
تكون فريسة سهلة له.. صار التمسك بثقافتنا الثابتة 
وأضفاء القداسة عليها بصفتنا(( خير أمة أخرجت للناس )) 
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.. هو سلاحنا الثابت القديم بوجه كل الأسلحة المتغيرة 
المتطورة . وبناء على أن العلم .. لا يخطو إلا من خلال 
التخطيط الذي هو التنبؤ بالمستقبل .. وما ترتب عليه من 
منتجات وكشوفات وإختراعات علمية وتكنولوجية مبهرة 
نقلت أعداءنا - بحسب فهم الثقافة الثابتة - الى مدراج 
التقدم وعصر الحداثة والحضارة الراقية .. وبخلاف ذلك 
فإن تقافتنا الثابتة لا تؤمن بالتنبؤ بالمستقبل الذي هو من 
علوم الغيب المختصة بالله سبحانه » وليس من مقدورات 
البشر لذلك كله بقينا بعيداً عن التخطيط والعلم والتضور 
الحضاري .. ولم نفعل ذلك ونكد ونتععب كما فعل 
الغربيون كل ذلك ببلادة ؟!! .. إذ هم ينتجون ونحن نتمتع 
بهذه المنتجات لأن الله سبحانه حبانا بالحيض النفطي .. 
في (( محاولة إستيهامية مريضة تؤكد دوماً أنه حتى هذا 
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العلوم قبل أن يكتشفها العلم الغربي » وأنها محفوظة في 
كتاب الله من الأزل )) .. وثقافتنا الثابتة تتخذ من لحظة ما 
هي لحظة إلتقاء السماء بالأرض قبل أربعة عشر قرناً في 
مكان بدوي محدد تتخذ منها بعداً زمكانياً لإذابة الغابر 
واللاحق والحالي في بوتقه تفصح عن جغرافية التفوق 
الثابت !! .. لقد كانت تلك اللحظة بحق لحظة تفوق 
الإسلام في درس التغيّر الذي هو درسه الأول (( كان هذا 
هو درس الوحي الأول والأخطر والأكثر تمييزاً للدين 
الإسلامي عن بقية الأديان » أنه مع التحرر ضد التسلط › 
ومع التغير والحركة ضد الثبات والجمود » ومع الإنسان 
وقوانين الواقع وشروط العقل ضد كل المستغلقات 
والأساطير والألغاز والأحاجي والخوارق»ء وعندما كان 
يرد حديث الخوارق والمعجزات كان يأتي من باب ضرب 
المتل للترغيب والترهيب لقوم هكذا كان منهجهم في 
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التفكير » وهكذا كان مستواهم المعرفي )) .. كما يقول 
المفكر العربي د . سيد محمود القمني . ولقد إستوعب 
أسلافنا هذا الدرس الذي أقام للعرب ديناً ودولة ودنيا 
وإمبراطورية عظيمة .. لكن لا يمكن البقاء عاكفين على 
تلك اللحظة .. لأن ما حصل بعد ذلك ويحصل اليوم هو 
أذ انتا تحر كت ,و مر فر كهركا عظيما وعالتلا ر 
الوقوف عند تلك اللحظة يعني أننا نعيش في الماضي وننام 
في وهدة التخلف .. ولا نحيا روح العصر ولا نتعامل مع 
آلياته الحداثية .. ولا نملك والحال هذه في مواجهة ( 
أعدائنا ) الحضاريين - الثقافة الثابتة لاتقبل بالآخر 
وتعتبره دائما العدو اللدود - إلا التمائم والتعاويذ والأدعية 
التي نواجه بها البوارج والقاذفات والأنترنت ووسائل 
الإتصال العجيبة .. وكلمال فعلنا ذلك إزداد تردينا 
وإنحطاطنا .. وزاد عدونا قوة ومضاءً .. فنبتدر الى 


82 


المسبحة والتراتيل بإنتظار المعجزة - التي لم تأت أبدا - 
فيما يسدر عدونا في غيّه الشيطاني في إمتلاك نواصي 
العلم والمعرفة التي يحولها الى قوة وإقتدار يستعبدنا بعا 
ويذلنا .. وينهب خيراتنا .. ورغم أنفه ورغم كل ذلك فإننا 
(( نملك الحقيقة الكاملة والمطلقة الثابتة )) .. وأن كنا في 
العذاب المهين لابثين !! . 


الأسئلة الصادمة 

قد يرى البعض إننا نطرح أسئلة مزعجة » وصعبة 
يرجه يا وطن A O‏ 
لأنها تخوض في مجالات شديدة الخطورة وتقتترب من 
مناطق الفتنة والبلبلة .. تلك المناطق التي يعمد النفعيون 
المتنفذون بغرض التعمية عليها .. ومنع الآخر من فضحها 
وتعريتها .. إن الأسئلة المزعجة التي تطرح اليوم إنما هي 
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رة راقع فزعج به التشاع .. تادا الى الإرصاع فى 
هكذا أجواء أصبحت مسيسة لأن ليست ثمة ما يمكن أن 
نخسره .. ونحن نرى شعبنا وهو يسير نحو قیامته › 
ووطننا وهو في طريق الضياع من بين أيدينا !!! . 

ها نحن نرى العرش السلطاني يستقوي بمنطق 
القداسة .. هذا المنطق الذي لم نجن منه سوى المليشيات 
اة .رار الام .ازال املح ها يقير 
الى ضبابية منطق القداسة فهل أن هذا المنطق يعمل على 
(( لفط )) الوطن ؟ .. أم يعمل على تغييب مفهوم الوطن 
وسحق مفهوم المواطنة ليتحول الوطن الى جيوب عرقية 
وطائفية مشبعة بروح التعصب البدوية والجاهلية وتتحول 
المواطنة الى علاقة عنفية إجتثائية إقصائية تطهيرية . 
سياسياً وطائفياً وعرقيا ومناطقيا ...الخ .؟ 


84 


تجذير الأسئلة ودفعها الى الغرين الوعر .. وان كان 
صادماً لم نعتاده ولكنه أمر في غاية الضرورة والأهمية 
لأن ادارة البلاد منذ 2003/4/9 جاءت بأعتى أعدائنا 
المحتلين ليدخلوا بيوتنا ويكشفوا عوراتنا لأننا صرنا 
لانملك كسلفنا (( أبن العاص )) .. الا عوراتنا نتقي بها 
المنون .. وكم يصدق علينا قول الشاعر أبي فراس 
الحمداني : 
ولاخير في دفع الردى بمذلة 
كما ردها 5 بسوءته عمرو 
وصرنا لانقاتل اعداءنا الابسوءاتنا كما قال من قبل ابن 
المنير :بطل بسوءته يقاتل لابب صارمه 
الذكر ان ما رافق كل ذلك من أدلجة موجهة تنطلق 
من بؤر المقدس ( الدين ) لتخترق المنظومة الشعبية 
ووعيها البريء من خلال تركيزها على توظيف القلب 
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وتدريبه على القبول والطاعة المطلقة مقابل تعطيل العقل 
أو قولبته آيديولوجياً لصناعة مجاميع بشرية مراهقة 
ومؤدلجة على أهبة الاستعداد للقيام بمهام أنتحارية لتصفية 
الأخر المخالف لمنظومة الأول الشمولية .. وهكذا كان 
منطق القداسة يؤسس للقواعد التي تناصب مفهوم الحرية 
الأنسائية عداءا سافرا (( فكان أن خسر شبايناً حريتهم 
وتحولوا الى ألات تنفيذية مصمتة » تعتدي على حريات 
الناس وحرماتهم وأفكارهم وعقائدهم)) . 
ومع وهن الدولة وهزالتها بعد تفكيكها على يد المحتلين 
والمتصدين للسلطة بعد سقوط النظام الدكتاتوري صار 

(( الجامع أو المسجد أو الحسينية )) أخطر أجهزة التثقيف 
التي تروج للفكر الطائفي الألغائي بل كان الميدان الأكبر 
لتقاسم النفوذ في البلد بين السلطة ومليشياتها والمعارضة 
ومسلحيها حتى أن ما يجري في البلد يمكن تسميته بحرب 
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الجوامع بعد أن صار الجهاد حمل البندقية والأنطلاق بها 
من جامع ما لضرب الأخر في جامع أخر ناهيك عن 
تدمير الجوامع والمزارات المتبادلة .. أما مواجهة المحتل 
فمتروكة لمعجزات السماء !!! . 
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الفصل الخامس 
نقد الفكر العربي 
الإتجاه القومي: بين الإسقاط الايديولوجي والنظرية 
العرقية للتاريخ 


ليس من الغلو في شيء لو قلنا بأن ثقافتنا العربية - 
في مكونات هويتها وفي زمنيتها معا - تنتسب الى - 
أرومتها التراثية - إنتسابا إنفعاليا شبقا لانجد نظيراً له من 
حيث الإستغراق في الذاكرة الحضارية للأمة في ثقافات 
الأمم الأخرى قاطبة . وهي إذ تفعّل إحترابها مع الآخر 
في الواقع المعاصر فإنها تظهر مكونات ماتعتمل فيها من 
ذخيرة فكرية للأستقواء بها على الغير من خلال آليتين 
يغشاهما التراث المؤدلج .. هما آليتا الإزاحة والإستبدال 
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.. ففي الآلية الأولى يتم إسقاط (( الحقيقة )) على التراث 
من خارجه ٠‏ ويكون التراث ميدانا من خلال عملية 
الإزاحة للصراع الآيديولوجي » أما في الآلية الثانية فيتم 
إنزال التراث منزلة الحقيقة المطلقة أي يجري تحويل 
التراث الى آيديولوجيا بديلة .. (( إن التراث المؤدلج هو 
تراث بلا حقيقة تاريخية . ففي حالة الإزاحة تسقط عليه (( 
الحقيقة )) من خارجه » وفي حالة الإستبدال ينزل هو 
منزلة الحقيقة المطلقة أي اللاتاريخية )) . 
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الزمن الايديولوجي 


وبذلك فإن الزمن الذي يتم التعاطي به مع التراث 
هو الزمن الآيديولوجي وهو ليس زمناً آنياً بقدر ما ينطوي 
على مسبقات وتحيزات وإسقاطات وهو ليس ابداعات بقدر 
ماهو يتتدى بمسكوتات وعماءات :اا الزمن الآأخر 
المغيب والمهمش والهزيل في حضوره فهو الزمن 
المعرفي بتحليله العلمي وأدواته التكنولوجية وبغايته التي 
هي الحقيقة التاريخية . 

إن العودة الى التراث او الجذر هو ما يشغل جميع 
الأمم خاصة تلك التي تعاني من أزمة (( هوية في خضم 
تصاعد مد المثاقفة على نحو غير مسبوق)) غير ان هذه 
الظاهرة في تقافتنا العربية متفاقمة حد إعطائها خصوصية 
حديدية بخلاف الخبرة التاريخية المعاصرة للأمم الخرى . 
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إن عقدة النقص التي تعاني منها شعوب العالم الثالث 
بفعل السبق الحضاري المنقطع النظير في التاريخ والذي 
حققه الغرب قياساً الى الشرق وعلى حسابه .. فإن هذه 
العقدة في الحالة العربية تعاني من أورام خبيثة عصية 
على الإستقصال .. نظراً لهزيمة الأمة العربية أمام 
المشروع الصهيوني الغربي . 

(( والحال أن الرغبة في تضميد هذا الجرح النرجسي › 
بعد أن أدت في الحالة العربية »> في طور أول » الى 
تضخيم في آيديولوجيات الثورة الحارقة للمراحل التي 
إجتاحت الساحة العربية غداة الإستقلالاات تحت ألوية 
القومية والماركسية والناصرية » أدت في طور تان › 
ولاسيما منذ أن كشفت هزيمة 1967 عن مأزق 
الآيديولوجيات الثورية وفشلها » نقل الصراع الايديولوجي 
الى ساحة التراث » وكذلك الى تبلور آيديولوجيا تراثية 
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خالصة » أي آيديولوجيا تريد الإستغناء عن كل آيديولوجيا 
مستوردة .. لتنزل التراث نفسه منزلة الايديولوجيا )) كما 
يقول جورج طرابيشي . إن الفكر الإسقاطي المؤدلج 
لايهمه من التراث حقيقته التاريخية قدر ما يهتم بقابليته 
للتوظيف في الصراع الايديولوجي .. إن تلك القابلية قد 
تكون جزئية وإن ذلك الإسقاط قد يدخل في تعارض مع 
الوظيفة المعرفية .. وإننا بغية الفكاك من حاضر مشرب 
بالإستبداد على مستوى السلطة والمجتمع والتربية والأسرة 
والثقافة والدين والعلاقة مع الآخر لابد من إستجلاء جذور 
أزمتنا المستعصية على التفكيك والتغيير ولابد ليس من 
إيجاد اليات ومناهج بقدرما نحن بأمس الحاجة الى رجة 
لمنظومتنا الفكرية والقيمية والسلوكية الصارمة بغية 
خلخلتها أملاً في تدفق روح العصر في ناياها المتقرنة . 
إن تلك الجذور بكل تأكيد جذور تراثية خالصة ورثناها من 
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الأصول الأولى والعلوم الدينية النقلية والعقلية .. وماتبعها 
من أبنية واقعية ساعدت على تغلغل تلك الجذور وتشعبها 
وهيمنتها على الفكر والحياة .. إن الأرض الخصبة التي 
ساعدت على نماء تلك الجذور هي النظم الإجتماعية عندما 
ألغي مبدأ التسوية في العطاء حيث ظهور طبقة تملك 
اوا ظائلة و أخرى قق الأغلدية مسهرقة , تملك شيذا 
فيلا عن إنشاء طيقة رجال الدين. - التي ميت العاماء ب 
والتي بيدها أحتكار العلم وحقائقه وللحفاظ على ما تتمتع به 
من إمتيازات صارت تكفر كل من يخالفها بالرأي 
وتستأصل شأفة كل من يعارضها بالقوة وإستعداد الحكام 
على المعارضين الى أن أتحدت عقلية السلطة السياسية مع 
عقلية السلطة الدينية .. وإعتمدتا على مبدأ التنزيل في 
مواجهة الآخر .. أي تنزيل الوحي من الله الى العالم دون 
حق العالم في مراجعة العلم اللدني أو تنزيل الأمر من 
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السلطة الى الشعب دون حق الشعب فى مراجعة قرارات 
السلطة وتوج كل ذلك بالتوظيف الآيديولوجي لما عرف 
بالتاريخ بحديث (( الفرقة الناجية )) الذي لعب دورا 
خطيراً في أزمة الحرية والديمقراطية في وجداننا العربي 
.. حيث إستفحل سياسياً وأصبحت الفرقة الناجية هي 
حزب الحكومة وقد جرى هذا الفهم منذ الدولة الأموية 
وقركن البيعة لزيد و كه الاتحافات السار ةله . 
[ و اسقر كلك حتی آلآ » كل من يحتهد تی الرأي ققد 
e‏ الحقريية ود جلي ل ات 
المعارضة موضع شبهة › فالمعارض هو الشيطان › 
العميل » الكافر » الخائن » الخارج على إجماع الامة . 
فكيف يحدث خلاف في الرأي في هذا التاريخ الموجه .. ؟ 
كيف يمارس المفكرون حرية الفكر وهم ملعونون من قبل 
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؛ بلا في التاريخ › دهم 00 جزاء الخروج على 


النقاء القومي 

يمتاز الفكر القومي العربي بكل إتجاهاته بمعيارية 
آيديولوجية تقوم على ثنائية (( التراث والمعاصرة )) › 
بانياً إنتقائيته هذه على مقولة (( النقاء القومي )) التي 
يرظنا يديولوجيا لمحاربة الإنحطاط في ج سد التراث 
والذي كان إستشراؤه بفعل الأجناس (( الغريبة )) 
والعناصر (( الدخيلة )) أكثر مما كان للقوى الرجعية 
والطبقات الإستغلالية دورا في تخليقه وتغذيته .. وربما 
ترى الى الإختلافات الكبيرة بين إتجاهات الفكر القومي في 


تحديد البؤر 
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(( الكسيحة )) من جسد التراث فإنها جميعا تتقفق على 
العوامل المولدة لذلك الكساح وطبيعة جرثومته الفتاكة .. 
أي أنها تتفق على تشخيص الداء لكنها ربما تتفاوت في 


تحديد الدواء !! . 


جرثومة العجمة 

في الوقت الذي ترى فيه بعض إتجاهات الفكقر 
القومي في العروبة إنها عروبة جنس ولغة وحدس .. فإن 
البعض الآخر يرى فيها عروبة حضارة وفكر وعقل ويكاد 
يتطابق الرأيان في أن تبعة إنحطاط العرب / الإسلام يتم 
تحميلها لعرق أجنبي ملعون هو (( الآخر )) الحامل 
ل ا اا و ا لكر اها .. ا عفد اد 
تيارات الفكر القومي عجمة لسان وعرق بينما العجمة عند 
تيار تان بالإضافة الى ذلك عجمة فكر ودين . 
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فالمستعربون عند البعض ٠»‏ بفعل إستعرابهم بالذات جلبوا 
معهم لوثه الإنحطاط فيما يرى البعض الآخر على العكس 
بأن لوثه الإنحطاط هي وليدة الإمتناع عن الإستعراب (( 
أي إصرار السلالات العرقية والقومية الأخرى › الفارسية 
والتركية في طور أول » والمملوكية والعثمانية في طور 
ثان » على بقائها في حالة عجمة وعلى رفضها التعرب 
لساناً وفكراً وحتى دين )) . 

يرى الإتجاه العلماني القومي بانه خلال العصور 
الوسطى حيث كانت الكرة الأرضية تضج بالظلمة 
والتخلف » في ذلك الوقت فاضت أمتنا العربية على العالم 
بنور العلم وأنجم الهداية لتنقذ الشعوب من جهلها وتطهرها 
من آثامها .. لكن تلك الشعوب إعتلت ذاك الفيض (( 
إعتلاء الحشرات الضامرة على الموج فسكبت في الينبوع 
سمومها حتى أفسدت مبعث إنتعاشها )) .. وهذا يعني 
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ست الأتماء. العلماتي: القرمني. إن دا اطا العرني 
طت مع القلة المتز اا لرل ارت مق [١‏ العروية )ا 
الى (( العجمة )) بالمعنى اللغوي لا العرقي فحسب .. ذلك 
أن خروج العربي من قوقعة الصحراء ونقائها لتطهير 
الشعوب من أرجاسها قد أدى الى مخالطة العربي لغير 
العرب فاتحاً أمامهم باب (( الإستعراب)) وزاجا نفسه في 
وهدة (( الإستعجام )) الذي كلف العربي بان أخرجه عن 
محور شخصيته (( أي عن حقيقته كما كانت تتجلى في 
العصر البطولي الجاهلي)) .. مما إستتبع ذلك (( إنحلالاً 
)) في لسانه .. حيث به (( يتلخص بنيان الأمة )) » ومنها 
يستمد أبناؤها (( مصدر كينونتهم )) والذي بإنقطاعه عن 

(( أرومته )) إنقطع عن (( نسغه )) المغذي .. فأمسى (( 
كالورقة التي قطعت عن غصنها فجفت وتناثرت في مهب 
الرياح )) .. من جهة ثانية جاء إستعراب الأعجمي (( 
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الدخيل )) - وفق الإتجاه القومي العلماني - ليوصل مأساة 
العربي (( الأصيل )) الى ذروتها .. فالأعاجم المتطفلون 
(( كالبرغش )) على دين العرب ولسانهم معا .. إتصلوا 
بالعربية وإتقنوها من خارج (( حدسها )) بدون أن يكون 
في مكنتهم » بحكم قدرهم البيولوجي » أن يتصلوا بها 

(( إتصالا أرومياً )) وبقي هؤلاء المستعربون كالأمة 
المشتقة لا الأصلية وبقيت الكلمة / اللغة عندهم 

(( دلالية وإصطلاحية يلتصق بها المعنى عرضاً مثلما تلجأ 
الروح المتشردة الى الجثة فتستوحش منها )) .. وبذلك فإن 
كل العناصر غير العربية هم أعداء للعروبة والمسؤولون 
تاريخياً عن إنحطاطها كالفرس والترك والكرد والأرمن 
والبرابرة والأقباط والأندلسيين ... الخ والأمر إستمر 
ليتصل بالحاضر لتكون العناصر الغريبة سواء االمسيحية 
أم غير المسيحية مثل اليهود والفرس والغرب هم وحدهم 
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المسؤولون عن تخلف العرب وإنحطاطهم هذا هو منطق 
(( المؤامرة )) المستمرة منذ خلق العرب وحتى يوم الناس 
هذا فالعرب أمة نقية لكن الأخرين يتآمرون عليها ويزيدون 
من تخلفها فلماذا لاتتآمر هذه الأمة على الآخرين كما يفعل 
الاخرون بها ؟ أو على الأقل لماذا لاتتآمرعلى نفسها لكي 
تخرج من عنق الزجاجة الذي وضعت نفسها فيه ؟ .. هي 
لاغيرها من فعل ذلك !!! . 


الاسقاط الايديولوجي 

ولكي يشمر بعض مفكري الأمة القوميين عن 
سواعدهم ويشحذوا أذهانهم لمعالجة عقدة النقص التي تأتي 
على روح الأمة .. فأنهم إنما يرغمون (( أربعة عشر قرنا 
من التاريخ العربي الإسلامي على الدخول في عنق 
زجاجة مخطط للتأويل الدلالي بالإعتماد على زوجين 
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طباقيين من المفاهيم التفاضلية ؛ القومية والعقلانية أو ( 
العروبة والإستنارة ) من جهة أولى › والشعوبية 
واللاعقلانية أو ( العجمة والظلامية) من الجهة المقابلة )) 
. وهنا تظهر إسقاطات آيديولوجيا الإتجاه القومي العربي 
فإن الربط بين القومية .. والعقلانية كميزة للحضارة 
العربية الأسلامية فإنما هو إسقاط لمميزات الحداثة 
الاوربية في القومية والعقلانية كمعايير للحداثة السياسية 
والفلسفية .. على التاريخ العربي بعد أن فشل الفكر 
العربي المعاصر في امتلاك ناصية هذه المعايير الحدائية 
في الوقت الحاضر هذا من جهة فيما أراد من جهة أخرى 
أدانة الحركات الشعوبية (( العجم )) بتوصيفها أنها 
تاريخياً كانت خارج سياق العقلانية . 
ومن بين إسقاطات هذا الفكر محاولته في المقاربة 
والتناظر بين طبقة التجار التي قادت النهضة الأوربية › 


101 


وبين المعتزلة والذين كان أكثرهم يمتهن التجارة بإعتبار 
ان الاعتزال يمثل حركة التنوير في التاريخ العربي .. 
وهذا تعبير عن عجزنا عصرياً لنلقي بالمهمة الحداثية على 
أسلافنا ونحملهم مالايحتمل .. ولعل المضحك المبكي في 
أمر المعتزلة أن جلهم أن لم يكن كلهم من غير العرب 
وبالتالي وفق نظرية الفكر القومي العرقية .. فإنهم كان 
يمكق أن يكوتواقد ساهموا فى إتنحطاط الأمة لأفرسانا 
للفكر القومي العربي والمنتصرين لمقام العقل في تاريخنا 
.. وبذلك فإننا اذ (( نقرأ تاريخ هؤلاء الأسلاف بمفردات 
مستعارة من قاموس الآخر › مثل (( القومية )) و (( 
العقلانية )) ٠‏ ألا نكون بذلك قد غللنا أعناق الأسلاف 
بالدين نفسه الذي نستشعره في أعناقنا ثقيلاً لايطاق؟)) 
فمفهوم القومية المميز لحضارة أسلافنا حسب فكرنا 
القومي لاوجود له في قاموس هؤلاء الأسلاف وإنما نحت 
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في العصر الحديث .. أما دولة الخلافة العربية الإسلامية 
فإنما كانت نموذجاً لدولة((عابرة للقارات)) رغم قيامها كما 
بين ذلك إين خلدون على عصبية عربية (لخصوصية)) . 
بقدر ما قامت على شرعية إسلامية (( كونية )) .. ولكن 
بما أن لفظ العصبية مناف للعقلانية لذلك يحاول الإتجاه 
القومي طمسه. بينما مفهوم العقلانية يحيل الى سلطة العقل 
التي لاتعلو عليها أي سلطة أخرى وهذه السلطة لم تكن في 
التاريخ الا مع عصر الأنوار الأوربي..أما في حضارتنا 
العربية الإسلامية فإن سلطة النص/الوحي كانت لاتعلو 
عليها أي سلطة أخرى .. حتى المعتزلة فانهم قد واءموا 
بين العقل والنقل وبذلك فإن (( إشكالية العقل المستقل 
إستقلالاً تاماً عن النقل والناقد له فهي إشكالية خاصة 
بعصر الأنوار )) فالوحي في عقلية الأنوار هو محض 
موضوع للمعرفة .. أما في الحضارة الإسلامية حتى لدى 
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موضوعها . 


مثلث الاصول 

وتأسيساً على ماتقدم فإن الإتجاه القومي يرى أنه 
لابد من العودة الى الأصول الأولى للعروبة أو للإسلام 
كطريق وحيد الى النهوض بالأمة .. وهذه العودة تتم 
بمثلث الإرتداد الآتي : 
١‏ - الإرتداد الزمني : أي العودة الى((العصر الجاهلي )) 
بإعتباره العصر العربي الأنقى والأكثر بطولة (( نحن إذ 
نعود الى عهدنا الجاهلي نلتقي مع الحضارة الحداثية » مع 
نظام قيمها ومع أمانيها » فضلاً عن ألتقائنا جميعاً في 
ينبوع حياتنا القومية » الينبوع الذي يتقدم على ما نسج 
التاريخ بيننا من أسباب التفرقة . إن في إحياء تراشا 
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الجاهلي بعتا لعبقرية أمتنا وإذكاءً لمكارم الأخلاق )) كما 
يقول زكي الأرسوزي . 

وهناك إتجاه آخر يدعو الى العودة للصدر الأول 
للإسلام .. الى مرحلة الخلافة الراشدة وإستعادتها إذاما 
أتيحت الفرصة المناسبة .. بإعتباره المحرك التاريخي 
المضي لنهوض الأمة . إن هذه النظرة الداعية الى العودة 
الى الأصول الأولى سواء أكانت الجاهلية أم الإسلامية 
تهدر البعد التاريخي وتتعامى عن الأبعاد الجغرافية والبيئية 
والإقليمية والدولية في عملية خداع وتضليل آيديولوجي 
يزيد في إنحطاط الأمة بدلا من إنتشالها من سبة التخلدف 
لأنه لايتعاطى مع روح العصر وآلياته . 
؟ - الإرتداد / اللغوي : أي أن نهضتنا القومية تتطلب 
بعثاً لكلامنا وحفاظاً على لغتنا الأم (( الأصل )) لأن لغتنا 
هي مستودع تراثنا (( فإذا وعينا ما تضمنت كلماتنا من 
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حدس » بلغنا ما بلغ أجدادنا من عزة وسؤدد )) .. لكن 
ذلك مشروطأ بالتخلي عن الدخلاء على لغتنا وتراثنا ممن 
أفسدوا لسان العربي وسريرته من (( امثال إين المقفع 
والفارابي وإين سينا والغزالي )) . 

هذا الإرتداد يريد أن يعيدنا الى زمن المعلقات 
والتوفر عليها كأفق نهائي للحضارة العربية بصفتها 
حضارة البيان لاحضارة البرهان .. بل يريد أن يتم ما 
بداه الامويون من تصفية الإتجاهات العقلية المعارضة 
ومحاصرة الدائرة الفلسفية وإبرام القضاء عليها تماما . 
۳ - الإرتداد الحضاري : وذلك بالعودة الى البداوة 
الفطرية الأصلية (( فالبدوي حارس العروبة )) وضرورة 
نين الحضارة المكفبية لأديا كائية ويب ممازضينة (( 
تحضير البدو )) بشدة لأن (( إبن البادية لايمئل الأصالة 
فحسب » بل إنه العنصر الذي تقوم عليه ملاءمة الأمة 
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العربية للمراحل التاريخية التالية .. إن كل نهضة عربية 
أصيلة قامت على ساعد أهل البادية ... أعتقد أن الخطمأ 
كل الخطأ في الرأي القائل بتحضير البدو » ففي تحضير 
البدو إخضاع الأمة العربية للأراجيف التاريخية )) . إن 
مثلث الإرتداد هذا يريد أن يقول بالعودة الى العرق العربي 
الصحراوي الأصيل مع التخلص من العروق الغريية 
الدخيلة الأخرى .. وبالعودة الى اللغة العربية كمافي 
العصر الجاهلي مع التخلص مما لحق بها جراء التضور 
وجعلها لغة حضارة وليست لغة عرق .. كذلك وبالعودة 
الى حياة البادية مع لفظ كل ما شابها من حياة حضارية 
مبنية على الي إذ كل ذلك هراء .. بالعودة 
الى الجذور يمكن أن تتم نهضة الأمة .. بهذا الضرح 
الساذج تجري عملية التضليل الآيديولوجي للعامة بكل 
مايحمله من تمويه يراد منه بالأمة أن تعيش عنتريات 
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العصر الجاهلي في الوقت الذي يقعد كل ذلك على واقع 
الأكثر هواناً وتخلفا في العالم . 

إن الفكر العربي ولاسيما الإتجاه القومي منه ظل 
يبرر النكبات والهزائم العربية بعزوها الى عوامل خارجية 
.. فيما تعامت القراءات النقدية في الفكر العربي عن 
العوامل الذاتية والداخلية وفي مقدمتها الإستبداد السياسي 
القائم على أساس معاداة الديمقراطية وإلغاء الآخر .. هذه 
الظاهرة لها جذورها الموغلة في التراث العربي الإسلامي 
.. فبناء الدولة العربية منذ معاوية قام على الغلبة والعنف 
وفرض الرأي الواحد .. حتى صار ذلك سنة للحكام الذين 
تلوه حتى يوم الناس هذا .. إن (( الدرس الأساس لإحتلال 
العراق يتمثل في العلاقة القوية بين الإستبداد الداخلي 
والتدخل الدولي بما في ذلك الغزو والإحتلال » وإن 
الطريق الوحيد لإبعاد هذا التدخل يتمتل في إشاعة 
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N‏ وا امنيا 
والإجتماعية )) . 

#أعفمزدا فى كتابة هذه الدراسة على كات ([ مشبحة 
الراك فى الف ار ا اة |المولفه ور 
E‏ 
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الفصل السادس 
نقد العقل اللاهوتي 
التطور الحضاري .. وإشكالية الفكر الديني 


يمكن القول أن الكائن البشري لم يدخل دور 
الإنسانية إلا بعد إحساسه أنه كائن إجتماعي - أي ينتمي 
الى جماعة يحيى أفراحها ومسراتها ويتحمل ما تتحمله من 
أتراح وأوزار ويعاني ما تعانيه من مكاره وآلام - » وكلما 
حصل خلل في هذه المعادلة ٠‏ أي إستبداد فرد أو فة 
بالأمر ومصادرة حق الجماعة .. صار الإنسان يشق 
طريق الحرية من خلال رفضه وإنتفاضته وثورته . 
وكان في كل مرة يدفع الثمن باهضاً من دمه ونفسه 
وجسمه وغائلته وماله ... الخ . وفي مرات قليلة كانت 
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الحرية تنتصر ويتراجع الإستبداد ويتوارى الطغيان . 
حتى إذا ما حل عصر النهضة وما تلاه من عصر الأنوار 
الذي يظن أنه إبتدأ بإنتصار الثورة الفرنسية الكبرى عام 
٠ .. 9‏ رفرفت راية الحرية على شمل الكرة 
الأرضية » فيما إستمرت أكثر أقاليم الجزء الجنوبي فيها 
ترسف في أغلال الإستبداد . ولابد من الإقرار بأن 
الظاهرة الإجتماعية تمتاز بالتحول والتغير وأنها من نتاج 
الجماعة بيد أنها تفرض نفسها على الفرد والمجتمع 
كأعراف وعادات وتقاليد .. تلزمه بها لابل وتقهره عليها » 
غير أن حتمية ذلك ليست بالمطلقة » إذ أن ثمة مرونة ذات 
بعد تسبي في ذلك الإلزام .. وإلاً لما ظهر الشائرون 
والمفكرون المتحررون وطلاب الحرية والعدالة .. وفي 
ارقت كفسهد :لعا كان مقات فد الأفاق من المارقيخ 
والمستبدين واللصوص والمنحرفين والمنافقين . وعلى هذا 
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الأساس يوصف الإنسان - والجماعة الإنسانية - 
بالمتغيرات الإجتماعية .. التي تحصر ضمن إطار الفكر 
الحضاري . 

أما عن علاقة الإنسان بالدين .. فهي علاقة تأسست 
منذ وجد الإنسان الإجتماعي › إذا لم نقل منذ خلق البشر 
.. والدين قد يكون إلهيا وهو ما يمتاز بالثبات والوحي » 
وثباته قد يكون مؤقتا وقد يكون دائمياً وحسب المعتقدات 
الإسلامية فإن الأديان قد نسخت خلا الإسلام فإنه باق الى 
يوم القيامة..(( ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه )) 
- القرآن المجيد - لكن ربما هنا تثير النظريات الحديئة 
إشكالية ما ولاسيما نظرية اللامحدد في العلاقة بين 
النصوص : (( فإذا إعتبرنا أن التوراة والإنجيل والقرآن 
خطابات مختلفة بشكل أو بآخر » فإنه من غير المحدد 
موضوعياً ما إذا كان القرآن قد أتى ليحل مكان الإنجيل 
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والتوراة أم أتى ليدعم مكانتهما . وبذلك العلاقة هنا بين 
القرآن من جهة والإنجيل والتوراة من جهة أخرى هي 
علقة غير مده قعل , فمن .منطاق ما ء نج أن القرآن 
يعتبر أن الإنجيل والتوراة محرفان » ونجده يقول أن الدين 
عند الله هو الإسلام . ومن منطلق آخر » نجد القرآن يعتبر 
أن أتباع الإنجيل والتوراة من المؤمنين )) كما يقول حسن 
عجمي في كتابه (( السوبر حداثة )) . 
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الوحي والعقل 

المقصود بالوحي .. أن الدين الإلهي قد أوحى الله به 
.. من خلال روح القدس الى أحد أنبيائه وليس للنبي فيه 
سوى دور المبلغ والموجه » فالدين هنا بعقائده الأساسية 
منزل من الله وثابت - لأن عقائده صالحة لكل زمان وفي 
كل .مكاح طيعا في ججالات متخصيوصة مكل العادات: . 
منذ ظهور الإسلام..وتشكل النصوص-النص هو فعل 
وحي- و النبي يقوم بترجمة النص الموحى به الى فعل 
أرضي-في مجالات مخصوصة - بينما المجالات الأخرى 
تخضع (( لفاعلية العقل البشري والخبرة الإنسانية )) . 
والمتتبع الى أقوال النبي وأفعاله فإنه يرى أن النبي كان 
يصدر عن أمرين .. الأول يحكمه الوحي .. فيما كان 
الثاني حرا متروكاً لأعمال العقل والإستفادة من الخبرة 
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البشرية تتجسد فيه التعددية ويقبل بالرأي الآخر ويرضى 
فق الاس يروتد بيا الل ...وقد تافل اااي مح 
الجانب العقلي بكل إرتياح وقبول بل راح يفعله ويغذيه 
بأسباب الديمومة وحض الناس على الأخذ به بقوله : (( 
أنتم أعلم بشؤون دنياكم )). 


الدين والفكر الديني 

أما الفكر الديني فهو غير الدين وليس ثمة تماهي 
يتما .. قالفوو قات ينهم تمك أحيانا ج التتماقضن .., 
فالدين هو نص إلهي ثابت ٠‏ والفكر الديني هو كل ماورد 
حول ذلك النص من تفسير أو تأويل أو معنى أو قراءة 
وبالتالي هو صناعة بشرية عرضة للتغير والتحول بتقادم 
الأزمان وإختلاف البلدان والمجتمعات والمفكرين . 
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وللتمثيل والتبسيط فإننا لو قلنا بأن الإسلام كلمة / نص . 
فالدين لفظها - وهو ثابت - والفكر الديني معناها - وهو 
متغير - » ولكن أخطر ما يمكن أن يواجه أي مجتمع هو 
أن ينسحب ثبات الدين وقدسيته على الفكر الديني وبالتالي 
يتم إنزال الفكر الديني منزلة الدين .. أي يقومون - بشكل 
الي - بعملية توحيد بين النص وفهمه وقراءته - طبعا 
قراءته في الوقت الحاضر - » ويتم بقصدية إختلالية (( 
إهدار البعد التاريخي للنص )) ٠‏ إذ تجري المماهاة بين 
الفهم الإنساني الآني والنص الإلهي » مما يفضي بالفكر 
الديني الى إدعاء خطير ألا وهو (( الحديث بإسم الله )) . 
الأمر الذي يشير الى عدم القبول بالآخر - التعددية - 
بخلاف الصدر الأول للإسلام » والإعلان عن إسلام واحدٍ 
بوكر [إ أن حمق مح وام كينا لحرت نيه 
حركة التاريخ ولايتأثر بإختلاف المجتمعات .. )) وهذا 
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يؤدي الى جمود وتكلس فكر المجتمع وعقم عمله .. 
وبالتالي ينتهي به الأمر الى التخلف عن الركب الحضاري 
فكراً وتطوراً خاصة وأن المحدد للمعنى الواحد الثابت هه 
رجال الدين حصراً وهذا يعني إستبعاد كل العقول خلا 
العقل اللاهوتي (( ان هذا المعنى الثابت يمتلكه جماعة من 
البشر - هم علماء الدين قطعاً -وأن أعضاء هذه الجماعة 
مبرأون من الاهواء والتحيزات الانسانية الطبيعية )) .. 
أظن أن العلم الحديث لايمكنه ان يبرىء اي جماعة من 
الاهواء الانسانية الطبيعية . إننا وإن سلمنا بقدرة النص 
على مخاطبة العصور اللاحقة والمجتمعات المختلفة » من 
خلال إعادة إنتاج دلالاتها .. بيد أن ذلك يجب أن لايقود 
الى إهدار تاريخية النصوص ۰٠»‏ فقراءة النصوص التي نتم 
- في أي زمان ومكان - تقوم كما يقول نصر حامد أبو 
زيد على آليتين متكاملتين هما : 
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١‏ - الإخفاء - لما ليس جوهرياً - وهذا مايفرضه التاريخ 
والجكرانية . 

؟ - الكشف عن ماهو جوهري بالتأويل - ليس ثمة 
عناصر جوهرية قارة في النصوص - وبالنتيجة يكون 
لكل قراءة - بالمعنى التاريخي الإجتماعي - جوهرها 
الذي تكشفه في النص (( أن النصوص دينية كانت أم 
باقر محكرمة ران ديف »والمصدر الإلبي التصنوص 
الدينية لايخرجها عن هذه القوانين لأنها ( تأنسنت ) منذ 
تجسدت في التاريخ واللغة وتوجهت بمنطوقها ومدلولها 
الى البشر في واقع تاريخي محدد . إنها محكومة بجدلية 
الثبات والتغير » فالنصوص ثابتة في ( المنطوق ) متحركة 
متغيرة في ( المفهوم ) » وفي مقابل النصوص تقف 
القراءة محكوهة نضا نجدلية اا واف ١١‏ ... 
وبالتالي يتم إنتاج دلالة النص من خلال فهم لغته » طبعا 
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هناك الكثير من المؤثرات الفكرية والثقافية والبيئية 
والعقلية التي تساهم في تشكيل ذلك الفهم .. وهذا يعني 
تعدد القراءات بحسب التاريخ والجغرافية وإختلاف أذواق 
المنتحين لدلالآك النصوص. .. هذا الفهم التعددي اله ملهما 
مضيئاً من التاريخ الأول للإسلام كما في أقوال الإمام علي 
: (( القرآن حمّال أوجه ))..(( القرآن خط مسطور بين 
دفتين لاينطق ٠‏ إنما يتكلم به الرجال )) .. لكن الفكر 
السلفي يهدر هذا الجانب المضيء من التراث في فهم 
ل النصن. ... ١[‏ وهو اليم الان سے بايا وج 
الثقافة الإسلامية طابعها الحيوي الذي ظل مستمراً حتى 
توارى هذا الفهم مفسحاً المجال لفهم آخر يجمد دلالة 
ترص في قولب جات ]] . 
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يظن البسص أكا كعرب وسين من ها ها أزينا : 
فإذا فكرنا الديني صار ديناً » وإذا بتراثنا يتلفع بعباءة 
القداسة بعجره وبجره .. وإذا بتاريخنا عبارة عن سلسلة 
من الأبطال وخلفاؤنا مجموعة الحكماء .. وإذا بنا لم فر 
في ذلك الماضي غير العظمة والبطولة والإقتدار في 
الرفت الأ فو فيه الضعة والحين والضعفه ...وهذا 
يعني أننا لم نحسن قراءة ماضينا وبالتالي لم نحر جوابا 
على تحديات العصر الحديث » إلا أن ننظر الى الوراء 
لذلك لم نجد جواباً وسوف لن نجد مالم نعيد دراسة تراشا 
على ضوء العقل والعلم ونرفع عنه غطاء القداسة 
المتوري» ول کول من فرب امت اة 
بالرجال ) الى نظرية ( معرفة الرجال بالحق ) .. وأن 
ننظر الى واقعنا بعلمية والى تحديات العصر بجدية ونمتلك 
إرادة تتعامل مع العصر من خلال قوانينه وآلياته وأفكاره 
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مع التأكيد على خصوصيتنا من خلال تفعيلها تفعيلاً خلاقاً 
حت يذوب التعارضن مع العالمية الإسانية معن خحائل 
فط امد كات الإتسانية المتتحة. . 


الدين الكهنوتي 

أن الفكر الديني في البلاد العربية - وهو غير الدين 
كما أوضحنا - يشبه الى حدما الدين الكهنوتي الذي هيمنت 
عليه الكنيسة في اوربا إيان العصور الوسطى وإمتد الى 
عصر النهضة » وقد بني الدين الكهنوتي على مقولة (( 
قيادة الضرورة الدينية لالضرورة الإجتماعية )) وهذه 
الضرورة الدينية تشكل (( مجموعة مزيجها فلسفة مشوهة 
وإجتهادات كهنوتية في مجموعها تخدم أغراض الكهنة 
وأطماعهم الدنيوية » ولما كان دينهم هو هذا المزيج 
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الفكري. الذي يخالف دين التوراة والإنجيل. ثار عليهم قديس 
ألماني - مارتن لوثر )) . ولعل من نافلة القول بأن 
الإسلام سبق لوثر في توجيه النقد الى الدين الكنسي وأبان 
ما يعتوره من تشويه وتحريف فضلاً عن عدم صلاحيته 
للتطبيق الإجتماعي . وكان من نتائج الحركة العقلية في 
أوربا أن قادت المجتمع الأوربي الى نبذ أفكار الكنيسة 
التى .وجدوا فيها مثالا سينا جين تصدت لقيادة المجتمع . 
وثمة مجال للقول بأن الدين الكنسي والفكر الديني الكنسي 
قد تداخلا تداخلاً عظيماً حتى ذاب الدين في الفكر ايلي ١‏ 
هذا بالإضافة الى أن الدين الكنسي ( كنص إلهي ) لايمكن 

التسليم له بذلك فعلماء الإجتماع ل 
ذلك ورموا الكتاب المقدس بالصناعة البشرية .. لذلك 
أللاحث: النيضة الأرربية بالكفيسة وبكل. عاضر قرفا 
المعيقة للتطور دون أن تفرق بين الدين والفكر الديني . 
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وساد الفكر الحضاري ليقود دفة الحياة في الغرب وينقله 
الى عالم الفكر الصناعي والحداثي الذي سير الإنسان بكل 
عناصر القدرة والقوة من علم ومعرفة وحرية وأداتية 
صارمة » لكي يمتلك زمام إموره بنفسه ويصنع مستقبله 
الباهر » فأذعن الفكر الكنسي للفكر الحضاري وإستجاب 
لمقولاته وعرف حدوده وصار حر او انكل تير ور اند 
ومعيقاته وصار يعمل في ميدانه دونما تعارض مع الفكر 
الحضاري . وذات التهمة يمكن أن تنسب الى الديانة 
اليهودية فهي ديانة مغلقة وأتباعها قلة حيث بات واضحا 
كون التوراة من صناعة البشر في الأسر البابلي .. 
وضعت بعدما يقارب الثمانية قرون من عصر موسى 
النبي . 

أما الإسلام فهو الوحيد بين الأديان الذي مازال 
يحتفظ بالدين - النص - الإلهي المنزل من الله سبحانه 
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وتعالى والمتمثل بالكتاب العزيز (( القرآن )) وقد ساق 
مريدوه الأدلة العقلية والسمعية ليتوا إستحالته على 
الصناعة البشرية .. ولم يكن للإنسان فيه دور سوى التبليغ 
والإرشاد الى مضامينه .. والإسلام بهذا الإطار لايتعارض 
مع الفكر الحضاري طالما أن القرآن (( حمال أوجه )) 
كما وصفه الإمام علي بن أبي طالب (ع) .. والوجه / 
المعنى يمكن تكييفه حسب المكان والزمان .. وبذلك ينتهي 
التعارض بين النص / الثابت والمعنى / المتغير وبين 
الفكر الحضاري المتطور والمتجدد . بينما يتعارض الفكر 
الديني السلفي في التاريخ الإسلامي مع الفكر الحضاري .. 
بما بني عليه من نظريات ومقولات دوغائية حسبت على 
الدين - والدين منها براء - بمعنى أن حملة راية هذا 
الفكر جادون في أحكام المماهاة بين الدين والفكر الديني .. 
والأمر لاينتهي الى هذا الحد بل وصل الأمر الى أن تضع 


124 


الحركات التكفيرية السيوف في رقاب العباد لتغرق بالدم 
كل البلاد وتلغي الآخر من الحياة . 


الحاكمية والجبرية 

أن يكون للكون علة أولى .. فهذا ما تدعو له سائر 
الأديان .. وفي الإسلام فأن الله سبحانه هو المبدأ والعلة 
الأولى .. وهي عقيدة راسخة لدى المسلمين قاطبة . لكن 
الفكر السلفي ينظر للأمور بمنظور إحالي أي انه يعمد الى 
إحالة الظواهر الطبيعية والإجتماعية بالمباشر الى العلة 
الأولى ٠‏ وبذلك يتم إحلال الله في الواقع وذلك يقود الى 
نفي الإنسان وتعطيل القوانين ومصادرة المعرفة التي 
لاتمت الى الفكر الديني بصلة . (( هذا التتصور إمتداد 
للموقف ( الاشعري ) القديم » الذي ينكر قوانين السببية في 
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الطبيعة والعالم لحساب ( جبرية ) شاملة تمثل غطاءً 
آيديولوجياً للجبرية الإجتماعية والسياسية في الواقع )) . 
والنتيجة إضمحلال فاعلية الإنسان وتلاشي حاكميته التي 
بني عليها الفكر الحداثي الذي يقود دفة الحضارة الإنسانية 
الحالية » ويسوغ الفكر الديني ذلك بان الحاكمية البشرية 
تتقاطع مع الحاكمية الإلهية .. لكن عجبنا لاينقضي عندما 
نعرف ان الحاكمية الإلهية المراد إقامتها في المجتمع » من 
الذي يقوم ببنائها ؟ أهو الإنسان ؟ إذا كان الجواب 
بالإيجاب إذاً صار الأمر حاكمية بشرية .. أم أن الله يقيم 
حاكميته بدون البشر ؟ وهذا مخالف للقانون الإلهي : (( إن 
الله لايغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )) - الكتاب 
العزيز - وهذا الجانب هو مايجب أن نوجه له النقد 
الواعي ونفند مقولاته القهرية التي صارت معيقة للتقدم 
والتطور والإنسجام مع الفكر الحضاري . فلا زال الفكقر 
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نی النيلفي عا يزمن ينطرية امير الت قفشل ارا 
الإنسان والتي كان من نتائجها أن يواجه العرب العدوان 
الإسرائيلي بالتوكل وحسب من دون عزم .. الأمر الذي 
يناقض قوله تعالى (( فإذا عزمت فتوكل على الله )) وقوله 
تعالى (( وأعتوا لهم ماإستطعتم من قوة )) . أن مقولة (( 
الجبر )) تعد صناعة أمويّة صميمية لتتسجم مع مبداً 
الحاكمية الذي قال به الأمويون في واقعة صفين ووظفوه 
آيديولوجياً وسیاسیا . وفي واحدة من أكبر عمليات التاريخ 
لتزييف الوعي العربي والتي مارسها الأمويون بحكم 
إفتقادهم الى الشرعية التي يتطلبها كل نظام سياسي وذلك 
حين (( إستجاب معاوية لنصيحة إين العاص وأمر رجاله 
برفع المصاحف على أسنة السيوف داعين الى الإحتكام 
الى كتاب الله )) في عملية تظليل رهيبة لما تزل تحيى بين 
ظهرانينا وهي لاغيرها المسؤولة عن هزيمة العقل العربي 
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. لأنها صارت سنة لكل أنظمة الحكم التالية في العالم 
الإسلامي . 


تصفية العقل ومحاصرة الفلسفة 

كما يقول الفكر السلفي بنظرية سد باب الإجتهاد 
التي تقمع الإبداع وتنفي العقل وتدعو الى الإتباع والتقليد 
.. وهكذا ينتهي هذا الفكر الى التعارض مع أهم قواعد 
الإسلام القائمة على العقل .. لأن الإسلام أصلاً هو دعوة 
لتأسيس العقل في ميدان الفكر كنقيض للجهل .. فضلاً عن 
أن النقل لايثبت إلا بالعقل كما عليه علماء المسلمين .. 
وهكذا تمكن الفكر السلفي من الحيلة الأيديولوجية التي 
بنيت عليها محاولات إلغاء العقل لحساب النص التي كان 
ابطالها الأمويين في حادثة التحكيم الشهيرة في التاريخ . 
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أن يؤسس للتقليد ويتم القضاء على العقل لاحقاً من خلال 
تصفية فكر المعتزلة ثم محاصرة العقل الفلسفي في نقاط 
مسيطر عليها ومحدودة التأثير » رغم أن العقل / الإجتهاد 

(( هو الوجه الآخر للنص » الوجه الذي بدونه 
رتف عن أن .يكوق نصا قري دالا ويتهول. الى أنقوفة 
للزينة والتبرك )) . فضلاً عن ذلك يعلن الفكر السلفي عن 
عدم إيمانه بالحسن والقبح العقليين حتى أركسنا بالخرافات 
واللامعقول فحدث ولاحرج وقد بينا من قبل عدم قبوله 
سيدا العلية وقاتونه -من أبياب ومسبات ‏ الذي ترد 
عليه كل العلوم وبهدمه لايمكن أن تقوم لأي علم قائمة . 

قر انكر النيني ,يسلطة النس :ويرقطن لظ 
العقل .. في حين أن النص منذ أنسنته عندما أوحي به الى 
النبي (( ص )) فكانت قراءة النبي له إيذانا بتحوله من 
وحي (( نص إلهي )) بالتنزيل الى فهم 
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( نص إنساني ) بالتأويل وهذا يعني أن الأصل سلطة 
العقل (( التي يتأسس عليها الوحي ذاته - العقل لابما هو 
آلية ذهنية صورية جدلية » بل بما هو فعالية إجتماعية 
تاريخية متحركة . هذه السلطة قابلة للخطأ » لكنها بنفس 
الدرجة قادرة على تصويب أخطائها » والأهم من ذلك أنها 
وسيلتنا الوحيدة للفهم » فهم العالم والواقع وأنفسنا 
والنصوص ٠‏ ولأنها سلطة إجتماعية تاريخية فإنها ضد 
الأحكام النهائية والقطعية اليقينية الحاسمة . إنها تتعامل مع 
العالم والواقع ( الإجتماعي والطبيعي ) والنصوص 
نوضطها مترو عات منت 1 مقيددة قائذة دا ا راق 
والفحص والتأويل . ومن خلال هذا التجدد والحركة يتجدد 
العقل ذاته وتتطور آلياته وتنضج في جدل لانهائي مثمر 
خلاق )) . وبما أن الفكر الأصولي لايحتكم الى سلطة 
العقل لأن أسلحته لاتشتغل ضمن ميادين العقل الأمر الذي 
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يجعله موارباً لباب الحوار في هذه الميادين .. فيلجأ الى 
التضليل الآيديولوجي وتزييف وعي العامة الدهماء لتعثشر 
محاولاته في تاسيس ثقافة حضارية مبنية على العقل 
والتعددية .. نقول يلجأ الى مبدأ التكفير .. الذي يلقى 
صدى طيباً في المجتمعات المتخلفة التي تتفشى فيها الأمية 
التعليمية بله الأمية الثقافية . والأمّر من ذلك إستسلام 
رجال الثقافة والفكر خوفا ومجاراة للفكر التكفيري (( وهو 
موقف خطير في مغزاه وفي النتائج التي يؤدي إليها )) . 
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الفصل السابع 
نقد العقل السياسي العربي 
النظام العربي : بين الدولة الأمنية .. والديمقراطية 
الأمريكية 


لاتوجد دولة واحدة في العالم العربي يمكن أن نطلق 
نسمية الدولة الديمتراظلية ليها لأنها والحق يقال تسوس 
الب وتك الموقبع بحن اليف لأنها أصلا جاعت يذه 
السيف .. إنها دول دموية تقطر من رأسها حتى أخمص 
اا وار أنها كد هة ]| میا كان متها 
للشعب نتيجة تململه - وإن تعودت الشعوب العربية أن لا 
تتململ - أو بفعل ضغوطات خارجية .. فإن الدولة 
الغربية (| الأبدية ارعان ما فد باب الارجة فن خلال 
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(( قانون الطواريء )) الخدين السرمدي للدولة الأمنية وإن 
حا فد الدول. تر قف لے کا قے این ول کا 
قوانين سوف لن تموت ويغمض لها جفن قبل أن ترى 
إينها المدلل (( قانون مكافحة الإرهاب )) .. فليت شعري 
هل هناك أعظم إرهاباً من الدول الأمنية ؟ . 

مرت اكير ا دغراك اكت الد الام عست 
خلال المزاوجة بين (( قانون مكافحة الإرهاب )) وسياسة 
الإصلاح السياسي الديمقراطي » وتلك الدعوات تحظى 
بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لأن القانون 
المذكور يناسب أيديولوجيتها الإمبريالية » بمعنى التقنين 
التدويلي للهيمنة » فضلاً على أن الدولة الأمنية لا يمكن أن 
تزول إلا بالطريقة ذاتها التي جاءت بها الأمر الذي يجعل 
الطريق سالكة لتدخل عسكري مباشر - أمريكي - في 
البلاد العربية والإسلامية . 
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الديمقراطية بين تراثين 

تنظيم الدولة أو الدول العربية منذ تشكلت في 
التاريخ الموغل في القدم .. يكاد لا ينفك عن تجسد الدولة 
الأبدية اقا .و المتفيكة لحقوق ارد .ق هل علي 
رفضها الآخر ونفيه وإلغائه .. فقد حاول النبي ( ص ) إن 
يؤسس للعقل في الفكر ويمهد للتعددية في الثقافة والسياسة 
.. وقد حاول الإمام علي تعزيز وتجسيد نظرية النبي بقوله 
: (( القرآن حمّال أوجه )) .. وهو الفهم (( الذي سمح 
بالتعددية ومنح الثقافة الإسلامية طابعها الحيوي الذي ظل 
يجمد دلالة النتصوص في قوالب جامدة )) ؛ لكن بعد 
الصدر الأول للإسلام وهيمنة الإتجاهات المحافظة وقيام 
دولة الملك العضوض ٠»‏ إنتصر الفكر السلفي ذو التوجه 
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الايديولوجي الاحادي الذي صادر العقل الانساني ونفى 
الخبرة البشرية .. ولا يرى إلا إحلال المقدس في الواقع 
.. والذي تسلط على توجهات الثقافة العربية حتى يوم 
الناس هذا !!! وبخلاف ذلك فإن التراث الأوربي سواء 
الإغريقي أم الروماني فإن فيه محطات مضيئة تشير الى 
الديمقراطية وتطبيقاتها بل ومؤسساتها البرلمانية كما في 
أثينا وروما بل وحظيت الديمقراطية بإهتمام الفلاسفة وقد 
وجهوا لها النقود لما رأوا لها من جوانب سلبية في 
مجتمعات لم تبلغ الرشد بعد .. فقد حذر أرسطو وأفلاطون 
من مغبة تصادم الفعل البشري مع القيم والأخلاق المعتبرة 
في ظل الديمقراطية .. مثلما تخوف افلاطون من تهافت 
العبقرية والمواهب لان الديمقراطية (( تنشر نوعاً من 
المساواة بين المتساوين وغير المتساوين على حد سواء )) 
.. إن هكذا نقد لكشف بعض العيوب (( لا يستلزم ضرورة 
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محم الد كله )) .واه ومني الاج اة الي 
التصحيح والتطوير كما يقول الفيلسوف كارل بوبر . 


العرب والديمقراطية 

بكل تأكيد أن الديمقراطية هي التجسيد السياسي 
للحداثة الغربية .. ولقد تهافت العرب والمسلمون .. على 
منتجات الحداثة المادية لكنهم أعرضوا عن فكر الحدائة 
وآلياتها لا سيما على المستوى السياسي والديمقراطي . 
يمكن القول أن هناك ثلاثة مواقف آزاء الديمقراطية تتجلى 
في البلاد العربية والإسلامية: 
1 . الموقف التغريبي .. أي إحتذاء النموذج الغربي 
وتقليده والتبعية الكاملة له .. والأمثلة على ذلك تتجسد في 


تركيا الأتاتوركية » وإيران الشاهنشاهية » وتونس بعد 
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الإستقلال .. لكن الامر في إيران إنتهى الى القورة 
الإسلامية .. وفي تركيا وصل الإسلاميون الى السلطة عن 
طريق صناديق الاقتراع .. وفي تونس تزاحم الحركات 
الأصولية الحكوبة على عسترى الشتارع ,. لأن التغريب ل 
يخلق قاعدة إنتاجية ولم يضمن حقوق الإنسان فضلاً على 
عدم إنهائه للإستئثار بالسلطة .. ناهيك ما حل بهذه البلدان 
من فساد إداري وأخلاقي كبير . 

2 . الموقف الإنغلاقي الذي يقوم على القطيعة والتبرؤ من 
العضنار » والديمقر اطية ارون كما حمل في اليمن 
وعمان حتى أوائل السبعينات من القرن الماضي والنتيجة 
کا کے ات ر عو اة هن لحر ولا مارا الوک 
والتطوير الذاتي .. الأمر الذي إنتهى الى تخليهما عن 
القطيعة التمامية لعدم جذو اها , 
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3 . الموقف الأنتقائي .. بمعنى الإنفقاح على الأخر 
والأخذ منه من غير تبعية كاملة .. وتفعيل الخصوصية 
من غير إنغلاق على الذات أي (( تحسس مواضع النفع 
والإفادة فتأخذ بقدر » وتكيف ما تأخذه مع الواقع الإسلامي 
المتميز عن الواقع الذي إستجلبت منه التجربة )) .. لكن 
هذه المواقف لم تأخذ حظها المناسب من التطبيق في 
الساحة السياسية الإسلامية لحد الآن . 


مفارقة الديمقراطية 
يردد هذه الأيام الرئيس الأمريكي جورج بوش 
مقولة الفيلسوف الألماني أيمانوئيل كانط : (( إن 
الديمقراطيات لا تتقاتل وإنما تتعايش في جو من الوئام 
والمحبة والسلام . )) . في محاولة منه لدمج الدول 
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الديمقراطية في المشروع العولمي الأمريكي .. القائم على 
العلاقات العنفية التي تتنافى والروح الديمقراطية .. ل ذلك 
قال من قبل تولستوي : (( إن اللذين يتظاهرون بأنهم أكثر 
شعوب الأرض تحضرأً هم في الواقع أبشع سفاكي الدماء 
عبر التاريخ )) .. لأن معظم القوى الإستعمارية والغازية 
والستدية علي القعرب عبر التازيخ هي درل سيار اة 
.. قظبلا على قل الدول ار اة تا بيتييا حد 
الأفناء .. إذ تكبدت هذه الدول في الحربين العالميتين التي 
جرت بينها ما يربو على الستين مليوناً من البشر ناهيك 
ماقامت به هذه الدول الديمقراطية من مذابح كونية رهيبة 
في العالم الجديد أودت بحياة ما ينوف على المائة مليونا 
من سكانها الأصليين .. أما السلاح النووي فلم يستخدمه 
ضد الإنسانية سوى الدول الديمقراطية .. ولنا في إسرائيل 
كدولة ديمقراطية لكنها اسوأ نماذج دول الإحتلال والقتتل 
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والتدمير .. ولنا في أمريكا كاعظم دولة ديمقراطية في 
العالم .. مانراه من سيطرة ثقافة الكابوي على العقلية 
الجمعية للمجتمع الأمريكي وهي عقلية العنف والهيمنة .. 
أما إذا أردنا أن نتبين تأثير الثقافة الغربية عامة والأمريكية 
خاصة على الناشئة والشباب فلنا في ألعاب ( البلاي 
ستيشن ) الغربية مثالاً على التربية والتوجه القائمين على 
العلق. الصارغ ,, ولك طرح أحد الاب العرب سوال 
يحكي قصة مفارقة الديمقراطية الغربية وهو : كم هو عدد 
الذين قضوا على أيدي (( الإرهابيين الجدد )) وكم هو 
عدد الذين محقتهم آلة العنف والحرب ( الديمقراطية ) 


قديما وحديثا ؟ 3 
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خمرة الديمقراطية 
الديمقراطي الذي ا ف الديمقراطي أسسظورة 
خلاصية على حد تعبير جورج طرابيش ومفتاحا سحريا 
عجارا سس النقلة الفجائية من واقع التأخر الى مثال 
التقدم بدون جهد ولا كلفة )) . 

ومع تنامي الدعوات الصاخبة للديمقراطية خلال 
العقدين الأخيرين في الوطن العربي الذي تحكمه أنظمة لا 
تفكر بالديمقراطية ولم تدرجها على أجندتها وخياراتها 
المستقبلية » لأن الحاكم العربي - أعزه الله - ماضيا 
وحاضرا ينطلق دائما في نظرته الى الوطن بإعتباره 
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(( منطق الغنيمة يقع في المتن من العقل السياسي 
العربي )) .. مما يحفز المثقفين العرب كرد فعل - ولا 
براء الذمة على الأقل - على قبول وتمجيد مفاهيم 
كالديمقراطية والعلمانية كوصفة جاهزة دون محاكمة 
وغربلة .. بحسب إنتقاد أدوار سعيد الموجه الى المثقفين 
العرب .. الأمر الذي جعل من الديمقراطية آيديولوجيا 
الأنتلجنيسيا العربية وواحدة من أوهامها كما يسميها الكاتب 
الفرنسي ( ألان منك ) .. وهكذا كان سقوط الكثير من 
المثقفين في (( فخ الديمقراطية الأمريكية التي باتت وصفة 
جاهزة لمرض عربي لأعلاج له إلا بإستيرادها على 
أجنحة القاذفات العملاقة )) هذا الفخ دفع العديد من 
المثقفين الى تبرير الحرب والإحتلال بحجة الديمقراطية 
لأن مسيرة الديمقراطية إلهية ... وتظن الإدارة الأمريكية 
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أن أمريكا موكولة برسالة إلهية لإشاعة الديمقراطية في 
العالم بحسب قناعة ايمانويل تود في كتابه عن 

[ عابط امبر اطووية د :2003 ) .نيعا بيب 
أن لا ننسى أن الإدارة الامريكية أكبر داعم دولي للأنظمة 
الإستبدادية العربية .. وهي لا غيرها من جلب لنا 
الإرهاب والذبح والتكفير أو على الأقل ساهم في تخليقه 
جیا الى جاب دة اتا السيلاكة , 


الخطاب النهضوي .. وإشكالية السلطة 

يعاني الفكر النهضوي العربي من التعميم والشعارية 
في خطابه الديمقراطي » إذ يخشى التورط في إشكالية 
السلطة التي تعد الإشكالية الأكبر والعائق الأعظم أمام 
الديمقراطية ومسيرتها في المجتمعات العربية .. بسبب 
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تجذر فكرة (( المستبد العادل )) في الفكر العربي والقناعة 
الشعبية .. فضلاً على التكريس النخبوي لهذه الفكرة .. إذ 
تجسدت تاريخياً في الفكر الديني بإعتبار الخليفة ظل الله 
في الأرض » وحديثا في ولاية الفقيه » أو إماره المؤمنين 
> اما في الفكر القومي فهو الزعيم الأوحد والبطل القومي 
> وحتى في الفكر الماركسي فيمكن ملاحظة هذه الفكرة في 
ما يعرف بدكتاتورية البروليتاريا .. أما إذا رأينا الى 
الواقع العربي المتشكل من تعددية إجتماعية واثنية كان 
يمكن أن تنتج نظماً متسامحة ولا مركزية .. بيد أن تلك 
التشكيلات كانت محفزاً أكبر لقيام نظم مركزية إس تبدادية 
تقصي وتهمش الآخر لأنها محكومة أما بالخطاب القومي 
أو الخطاب الديني أو الخطاب اليساري وكل هذه الخطابات 
ذات مرجعية آيديولوحية واحدية لا تقبل باللامركزية 
ولاتفكر بالديمقراطية البتة .. لانها ماخوذة بهوس التراث 
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المركزي ومشغولة بالظروف الأستثنائية ( الطواريء ) 
والتي لا يبدو أن هناك أية نهاية لها !! .. وإنها لا اترى 
الحلول المناسبة إلا بحد السيف !! وقد قيل أن للديمقراطية 
عند العرب فهمين .. الفهم الأول - الفهم العامي - لا 
تعني الديمقراطية عنده سوى الفوضى والفرهود . 
والتخندق العرقي والطائفي أي بإختصار العودة الى عصر 
الجاهلية بعاداته القبلية . والفهم الثاني للديمقراطية وهو 
فهم المثقفين فلا يعدو كون حديثهم عن الديمقراطية سوى 
تزف فكرى ليس إلا أي العودة الى خضر المفسظة , 
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الحداثة أم الديمقراطية 

بعد أن كانت حجة أمريكا في عدوانها المسعور على 
العرب والمسلمين ولا سيما في إحتلالها للعراق كامنة في 
وجود أسلحة التدمير الشامل في العراق ٠»‏ وبعد ما تبين 
فرية هذه التهمة .. تحولت أمريكا بقدرة قادر الى محرر 
ومنقذ للشعب العراقي وهي ترفع شعار نشر الديمقراطية 
في بلدان العالم الثالث › الأمر الذي لا يراه فرانسيس 
فوكونانا اسا .. که یری أل .هذه الب الت اة 
الى الحداثة أكثر من حاجتها الى الديمقراطية .. وهو ما 
يشير الى أن فوكوياما قد أعلن عن تحفظه إزاء نظرية (( 
الهيمنة الإيجابية )) التي هي وليدة النيوليبرالية التي تقودها 
الولايات المتحدة الأمريكية والقائمة على أن 
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(( الديمقراطية تحتاج في أحيان كثيرة وخصوصا 
في مرحلتنا » من يفرضها على الشعوب المتخلفة وذلك 
بصيغة الهيمنة عليها )) .. وبطبيعة الحال فإن فوكوياما 
بإعتباره من أكبر المنظرين للسياسة الأمريكية .. لا 
يُخطيء الإدارة الأمريكية في حروبها لإسقاط الأنظمة في 
العالم الثالث .. وإنما يعتقد أن خيارها خطأ .. وهكذا يكون 
فوكوياما سادراً في إستعلائيته المنطوية على عدم أهلية 
الشعوب الشرقية للتعاطي مع الديمقراطية وإنما يظن 
بضرورة تحديثها أولاً .. ولكن من خلال البسطال 
الأمريكي الماحق. أما نظريته المسماة (( الأطروحة 
الحاسمة )) لنشر الديمقراطية في البلاد اللاديمقراطية .. 
فإنها تبدأ من الأعلى الى الأدنى .. أي أن الحكام والأنظمة 
الإستبدادية هم الذين يبادرون الى التغيير والإصلاح !! 
بخلاف ما يراه نفس الكاتب من تحقيق الديمقراطية في 
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الغرب (( إنما هو شأن المجتمع برمته تاريخيا وراهناً )).. 
وإطروحات فوكوياما هذه إنما هي تعزيز وإفصاح عن 
الفكرة المسكوت عنها (( والناظمة لآيديولوجيا ( نهاية 
التاريخ ) الفوكويامية » وهي إستجابة لما بعد الحدائة 
العولمية في مطلبها التفكيكي : تفكيك الهويات الكبرى 
والمثمرة تاريخيا . ومن ثم تفكيك ماهو مفكك وتذرير ما 
هو مذرر .)). 

قد تبدو العولمة توحيدية عالميا من خلال تجاوز 
الحدود وتحطيم الحواجز وعبور رؤوس الأموال بمعنى 

تحقيق التوحيد التقني لا سيما بعد ثورة الإتصالات 
r.‏ وضولا الى التوحيد الثقافي والحضاري طبعا 
وفق المنظور الحضاري والثقافي الأمريكي .. لأن الإنسان 
والحضارة الأمريكيين هما خاتما البشرية والحضارة . 
وبكل تأكيد لكي تبلغ أمريكا مرحلة التوحيد الثقافي لابد من 
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خوض غمار التفكيك الفوكويامي » لأن هذا التفكيك 
ينجزلها مهمتين أساسيتين كما يقول الطيب تزيني : 

المهمة الأولى تتجسد في طمس الهوية الوطنية للبلد 
المفكك كالعراق مثلاً وجعلها من الهويات التي ((إستنفدت 
تاريخياً )الإنتقاء الحاجة اليها . أما المهمة الثانية فهي 
التأسبيس لمشروع حروب أهلية ليس في العراق فحسب بل 
تمتد الى الشرق الأوسط برمته تترك هذه الشعوب من 
الضعف والجروج المثخنة مايسد باب المستقبل أمامها .. 
الاش الذي يسبل همتا القرب خي النشرق الأ 
والتنعم بخيراته . 
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الفصل الثامن 


سؤال النهضة العربية : 
الفكر العربي : من عصر النهضة الى عصر الأزمة 


للنهضة بصورتها القرائية آمال وأحلام .. دغدغات 
وأوهام .. حظوظ كبيرة .. وفتوح عظيمة .. أفكار متعالية 
.. بل وصخب أضغاث .. لكن التجربة التاريخية تؤكد إن 
سؤال النهضة لايفتأ يندغم في مطالب ومباحث تصحيحية 
أو تعديلية أو تعميقية للرؤية لعصر السؤال وما قبله .. 
مثلما تنطلق من شاغل راهن ذي صلة بأزمة المعنى في 


الفكر والمجتمع العربي لأن (( غاية النهضة كان طلبا 
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للخروج من العهد القديم - عهد الثقافة المحتكمة الى ذاتها 
- وطلباً للدخول في العهد (( العصري )) عهد التمدن 
والإصلاح » أي عهد الثقافة المتفاعلة مع غيرها )) . 
الترصيك لف الخيضة يكينونتها الأرربية. هيو 
ما عرفته المدن الإيطالية قبل غيرها في نهايات القرون 
الوسظى .. إذ تفجر مخاض هذه المدن عن حراك نهضت 
به التشكيلات الإجتماعية » مما أدى الى تحقيق إنجازات 
كبيرة مهدت لتغييرات في اساليب العيش (( ما شكل حقا ( 
مثالا ) للتطور » بل لإنتاج ( قوة ) حضارية )) تطاولت 
إمتداداً نحو الخارج بحثا عن مناطق نفوذ وأسواق .. جالبة 
معها طرق تفكير جديدة وأنماط عيش فضلاً على تقتيات 
مستحدثة .. لينتهي هذا التطاول عالمياً الى قمة المأساوية 
والدموية في (( الإستعمار والإستيطان )) المباشر للقارات 
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الأخرى .. ليحدث هزة مهولة في وعي مجتمعات هذه 
القاراث اليستضعفة . 

سؤال النهضة الذي شغل تاريخ العرب والمسلمين 
المعاصر » ولما يزل هذا التاريخ متورطا فيه بما يطرحه 
من رهانات قاتلة .. إنتهى الى أزمة مستغلقة صارت 
عصية على الحل !! هو سؤال التحديث المجتمعي .. 
وإنجاز التقدم الحداثي .. والمساهمة في الجهد الإنساني 
لبناء الحاضر إستشرافاً للمستقبل . أراد هذا التاريخ أن 
يجري عملية زحزحة ذاتية للتحول من تاريخية السؤال - 
المأزومة أصلاً - الى تاريخية الإجابة .. لكن أي إجابات 
؟ إنها الأزمة بعينها !! لتنتهي الإجابات السجالية 
والمتناقضة والمشاريعية والشعارية والايديولوجية الى 
وهدة الثنائيات الضدية التي أفرزتها الحداثة الغربية 
لتكتسب حمولة سلبية في الفكر العربي » تعمق مأزق 
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المشروع النهضوي العربي والإسلامي .. وتجذر 
ميتافيزيقياه .. وتؤبد إنفعالاته وفنائه في أطنابها من خلال 
أبعاد تبدو جديدة لكنها تحكي نفس الجسد الثقافي 
والإجتماعي والسياسي الذي تمسك به روح الإيمان والكفر 
والتراث والمعاصرة » والبداوة ةالحضارة »› والنقاوة 
را 


الذات الحضارية 

يبدو أن العرب والمسلمين إطلعوا بشكل لا بأس به - 
خاصة النخب الفاعلة - على المعارف الحداثية وإكتسبوا 
معارف نظرية » وإخرى تقنية وعملية كان يمكن أن تمهد 
لعملية التحديث والتقدم في العالم العربي والإسلامي .. إلا 
إن غياب الذات الحضارية التاريخية الفاعلة - الملهم 
التاريخي المضيء - التي بوسعها أن تصوغ إجابات فاعلة 
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وناجعة على تحديات العصر القاتلة » لعبت الدور الأخطر 
في هذا الفشل الذي نعانيه حتى الآن .. لكن ليس ثمة من 
خيار أما الإجابة التاريخية على تحديات النهضة والحداثة 
أو الموت التاريخي !! (( لذلك فإن مهمة العرب 
والمسلمين المعاصرة » تتجلى في توفير كل أسباب 
وعوامل إنجاز مقولة الذات التاريخية المجتمعية الفاعلة . 
فهي وحدها التي تخرجنا من عالم السلب والهامشية 
وتضعنا في قلب الأحداث والعمليات التاريخية الكبرى )) . 

لكن كيف يتم خلق هذه الذات وإنعاشها ؟ . 
فمؤشرات سيروراتنا الفكرية والإجتماعية والسياسية ليست 
ذات قابلية تراكمية تصاعدية تواصلية .. بمعنى أن هذه 
السيرورة حتى في تاريخنا المعاصر بله في الماضي ليست 
خياراً إنسانياً يستثمر العقل والخبرة البشرية في تحقيق 
تراكمات وظيفية ناهضة بقدر ما هي سيرورات صنيعة 
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التراكم والإضافة بل التشذيب والتذويب حتى بلوغ نقطة 
الصفر البدئية » من خلال إشتغالاتها السجالية غير المنتجة 
التي لا تكتفي بإقصاء الآخر في حرب الكلمات › بل 
لنصول السيوف جولة رهيبة في سجالها القاني . فلبناء 
الذات التاريخية الفاعلة إشتراطات التغيير لزحزحة 
المفاهيم الإرتكاسية وإمدادها بالنبض المتشوف الى 
المستقبل والذي لا يشتغل إلا في الإطار الحضاري 
التاريخي .. ولبدءها أهمية الإصلاح الديني رغم ما يكتنف 
مصطلح (( الإصلاح الديني )) من غموض يماهي بينه 
وبين أفكار المقدس وأنسنة الدين - كأحد أسلحة الأصوليين 
في محاربة الحداثة - في الوقت الذي يعد فيه الإصلاح 
الديقى فرظا حضاريا (افتقال. الى التيضدة ومن ك الي 
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الحداثة يبنى على أساس إعادة قراءة الفكر الديني وتراته 
وتجديد تفسيره وتأويله 

(( قراءة منفتحة بعين العصر وبالأدوات المعرفية الجديدة 
التي تقدمها العلوم .. وفق منطلقات العصر »› يطور 
إنطلاقاً من الدين ثقافة حافزة على التجديد والتطوير 
والتحديث كما حصل في أوربا نفسها )) .. إن هذه القراءة 
العصرية لا تحدث مالم نجنح الى المثاقفة .. أي التعامل 
مع الآكر حخضاريا من خلال تلاقح الثقافات وتأصيل 
المشتركات الحضارية الإنسانية وذلك لايتم إلا بدمج 
الخصوصيات ونفعيلها في الثقافة العالمية الإنسانية التي 
تلتقي وتعطي مثلما تأخذ .. لإعادة تشكيل الوعي العربي 
وكسر قوالب الأحادية المهيمنة على أجنداته بغي ةالقبول 
بالإختلافات العقائدية والسياسية وتبني الحوار مع الآخر 
والعمل ضمن إطار الليبرالية السياسية » والتناغم مع الفهم 
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الحضاري لمفهوماته الإشتغالية والتحرر من الفهم الحدسي 


الانتقائية الازائية 

إن رفض الآخر كان سمة إلتقاء الغرب بالعرب في 
لنصبر الت من حال ع راون رارت عا 
8 م .. لأن طبيعة اللقاء كانت إشكالية .. لما تنطوي 
عليه من لحظة عنفية قاسية .. أدهشت العرب وأبهرتهم .. 
لكنها مع ذلك كانت بداية التبرير والتسويغ لما كانوا قائمين 
عليه من طرق حياة ودولة .. وقد عبر عن ذلك المؤرخ 
المصري الجبرتي في كتابه (( مظهر التقديس في زوال 
دولة الفرنسيس )) .. ليكون ذلك ممتلا لوجهة نظر 
مجايليه بشكل عام . بيد ان تطوراً ما حصل في هذه 
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النظرة من خلال الجيل التالي والذي تهيأت له ظروف 
أخرى مثل حركة التحديث التي قام بها محمد علي في 
مصر وعلى النمط الغربي .. فضلاً على البعثات التي 
ذهبت الى الغرب وعرفته عن قرب وروية .. مثل رحلة 
الشيخ الطنطاوي الى فرنسا حيث يقول : (( فالحياة الغربية 
بخلاف الحياة الإسلامية تطويرية دينامية » قائمة على مبدأ 
التغيير والتجديد )) » لذلك دعا الطهطاوي الى فتح باب (( 
الإنتقائية الإزائية )) حسب وصف نديم نعيمة » أي عندما 
يحصل الإنتقاء من الحداثة الوافدة كما تجسدها المدنية 
الغربية » فإن حصل إستحسان لهذا الإنتقاء في ظل التأخر 
الذي يطبق على المجتمعات الإسلامية .. ما يمكن عندها 
أن يؤصل في هذا المجتمع شريطة أن يستقيم الإسلام 
والمجتمع الاسلامي.. وبخلافه فالاسلام بريء من هذا 
الوافد .. في ظل طروحات نقدية وسطية 
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(( والمقصود بالنقد بهذا المعنى ليس إلغاء المنقود 
أوتبرير قبوله»بل بإعتباره موضوعا للنقد قابلاً في ضوء 
النقيض أن يسقط منه وأن يضاف إليه )) . 

ثم جاء الجيل الثالث ممثلاً بالمفكر الكبير جمال 
الدين الأفغاني وتلميذه النجيب الشيخ محمد عبده » ليقدما 
مساهمة نقدية لإصلاح الفكر الديني الإسلامي من خلال 
ثورة ثقافية في مجال فهم الدين على أساس مواجهة 
معضلة العلاقة بين حضارتين على أرض الواقع » الأولى 
تتمثل في الحضارة الإسلامية والقائمةعلى الايمان بالغيب 
؛ والثانية تتمثل بالحضارة الغربية الوافدة والتي قوامها 
الإنسان وعقله » وقد إجتهد المفكران الكبيران في طرح 
حل تصالحي وسطي .. أي بناء معادلة فكرية يتصالح فيها 
العقل والإيمان » وفق مقولة محمد عبده المعروفة : 
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(( إن الأسلام دين العقل والعلم والمدنية )) .. لكن هذا 
الحل التصالحي لم يؤد الى نتيجة كبيرة .. بسبب عجز 
الفكر العربي الإسلامي عن فهم أو تطوير معادلة العلاقة 
هذه وكيفية التعامل معها !! .. لأن المعادلة الحقيقية 
للعلاقة بين الغرب والشرق هي بحسب هذا المفهوم 
التصالحي والذي مازال نافذاً فينا تقوم على أساس العلاقة 
بين حركية وتاريخ ونسبية ومدنية هي الغرب .. وبين دين 
وعقيدة إسلامية ثابتة (( قرآنية مثالية مطلقة )) .. إذن 
تصحيح هذه المعادلة يتطلب فهما جديداً يقوم على أساس 
المواجهة بين تاریخین ور گت تسین وم دن ۱١‏ 
حتى إذا إنبثق عن هذه المواجهة الجدلية وهذا التلاقح جديد 
ثالث فأسقط بموجبه شيء أو آخر من المدينة الإسلامية أو 
عدل أو اضيف » كما هو محتم أن يحصل ٠‏ لم يكن ذلك 
تعديلاً في الإسلام كمطلق أو إسقاطاً منه أو إضافة إليه › 
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وحثى إذا إنتضى الأمر » كما هو محلم أيضا أن يقتي + 
قبول شيء أو آخر من المدنية الغربية الحديثة أو رفضه لم 
يكن ذلك قبولاً بإسم الإسلام أو رفضاً بحجته )).. ثم 
واصل هذا التيار الإصلاحي النقدي مهامه على يد عبد 
الرحمن الكواكبي » وعلي عبد الرازق صاحب كتاب (( 
الإسلام وأصول الحكم )) .. ليعلن تحرير السياسة من 
هيمنة الدين عندما ينفي وجوداً لمباديء سياسية في الإسلام 
.. حيث أعتبر الإسلام .. (( بريء من تلك الخلافة التي 
يتعارفها المسلمون )) .. لأن الخلافة التي تمثل نظام الحكم 
في العصور التي تسمى إسلامية كانت ([ نكبة على 
الإسلام والمسلمين وينبوع شر وفساد )) .. ومن المتوقع 
أن تكون كذلك في هذا العصر » لکن محاولته هذه جوبهت 
بردة فل قاصمة اها ماه محمد وقد رضنا ة ١|‏ 
الإنقلاب الذي طرأ على ت تفكير الشيخ محمد رضا في 
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المرحلة الأخيرة من حياته ٠‏ والذي جعله يبتعد » إيتعادا 
كليا » عن أفكار أستاذيه )) » الأمر الذي مهد للقطيعة بين 
تيار الإسلام السياسي الذي ثبّت إسلامية الخلافة وتجيير 
السياسة لحكم الدين والتأثر بأفكار إين تيمية الذي يعد 
عراب الفكر السلفي في الإسلام » وبين التيار الإصلاحي 
والذي كان متأثراً بالدرجة الأساس بالفكر الإعتزالي العقلي 
العدلي . 

أما طه حسين الذي بدأ كمجدد .. والذي شرع 
بتحرير الأدب والنقد الأدبي في البلاد العربية من سطوة 
الفكر الديني والأسطوري » في كتابه عن الشعر الجاهلي › 
فقد إنتهى الى توسل منهج لدراسة الأدب - كظاهرة زمنية 
- بغية إستخدامه للدخول في حقل العقيدة - كظاهرة غير 
زمنية - وكذلك فعل هيكل عندما ربط القومية بالعقيدة › 
مثلما فعل العقاد بربط الداروينية بالإسلام .. (( وهكذا 
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تبقى محاولة العقاد العلمية في هذا السياق » كما تبقى 
محارلة غب ارارق السيامية وطه حن الأنبية هيقل 
اق ال > بقارية من دشل :قلا يمسن لآ فر 
أل لاحق أن يركن الى البناء هلبها والانظلاق ها الى 
آتٍِ مقبل من غير الرجوع الى إعادة النظر في أصولها › 
والتأصيل من جديد )) كما يقول نديم نعيمة .. لأن هؤلاء 
المفكرين لم يوفقوا كثيراً في فهم العلاقة الإلتباسية والتي 
ما تزال تفعل فعلها في العقل العربي .. ألا وهي معادلة 
الا بين الإببام كه اة وال اة كمهار: 


ومدنية وتاريخ . 
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ادلجة التراث 

أما الأفكار القومية .. فقد ظهرت بواكيرها الأولى 
في بلاد الشام منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر › 
وإرتبطت الأفكار القومية منذ البدء بنزعتين حديثتين . 
نتيجة التأثر بالحداثة الغربية » وهي العلمانية والديمقراطية 
.. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية » نهض الفكر 
القومي بتياراته المتعددة لاسيما بعد نكبة فلسطين .. وصار 
ينضج شعاراته القومية على أعتاب تصدع الآيديولوجيات 
القومية و يفوع الايديولوجيات الإشتراكية في الغرب . 
حتى صار الفكر القومي يتبنى الأفكار الإشتراكية ذات 
الصلة بالماركسية .. لكن التيار القومي وبغية الفرادة رفع 
شعار (( الإشتراكية العربية )) .. تمييزاً لها عن 
الإشتراكيات الأخرى - المادية - لأن التيار القومي عمد 
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الى ربط المادة بالروح من خلال شعار((نحن مع الإيمان)) 
.. وتوظيفه للتراث توظيفا آيديولوجياً .. وقد إستغل 
شعاراته هذه براغماتياً في التعامل مع التيارات الاخرى .. 
فقد إستخدم شعار الإشتراكية لمواجهة التيارات اليمينية 
تارة .. وإستخدم شعار - الإيمان والخصوصية - لمواجهة 
التيارات اليسارية بتهمة الإلحاد تارة أخرى .. وقد تجسد 
كل ذلك في الأنظمة القومية - خاصة في مصر وسوريا 
والعراق -. ولعل من نافلة القول أن الأفكار القومية 
إستمرت بعد الحرب العالمية الأولى في منحاها العلماني 
لكنها بالنظر للظروف المحيقة خارجية وداخلية .. إنتهت 
بتلك الأفكار الى آيديولوجيا منغلقة على نفسها لتصل الى 
مرحلة ذات حمولة إشكالية في علاقتها مع الديمقراطية 
وهكذ! إنقيك الى حد الأزمة الخائقية ...قشلا على 
تراجعات واضحة عن مزاوجاتها العلمانية والسير على 
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الرؤوس بإتجاه الأفكار اللاهوتية مع تصاعد النكسات 
العربية والإنكسارات والإحباطات المجتمعية والشعبية .. 
وتفرعن الإستبداد الداخلي وشراسة الهجمة الإستعمارية . 
ليمهد كل ذلك الى إستشراء الحركات والأفكار الإرتدادية 
.. لتعلن بكل جلاء إشكالية الفكر العربي وتموضعه في 
أزمته المستغلقة . 

ومما يعمق مأزق الفكر العربي .. ويبقيه في وهدة 
الأزمة المستديمة » فشله في التعامل مع إشكالية التراث 
والمعاصرة .. إذ إن الفكر التقليدي العربي - وهو المهيمن 
على الثقافة العربية - يتعامل مع هذه الإشكالية تعاملاً لا 
تاريخياً » بمعنى تخندقه الآيديولوجي الصارم في محاولاته 
لإسقاط أفكار وجدت في عصر ما - في الماضي - على 
حاضرنا - دون إعتبار لتغيرات الزمكان - »هذا الموقف 
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(( تجلى من الحضارة الإسلامية في زمن تاريخي 
معين في تجربة متعالية عن الزمن » خارج عن نطاق 
التاريخ » ويمكن إستعادتها بمعزل عن التطورات التاريخية 
والتناقضات الإجتماعية )) . ظناً من مريدي هذا الفكر بأنه 
سيكون في وسعهم أن يستخرجوا من تلك الأفكار - اليقينية 
حسب قناعاتهم - مشروعاً نهضوياً للإجابة على التحديات 
والرهانات القاتلة التي تطرحها علينا الحدائة 
وبشدة..,وتتضخم هذه الإشكالية عندما يدير الفكر التقليدي 
ظهر ه((للتتاقف)) ليعلن مشروعه ((الإستقلال الثقافي)) .. 
بإعتبار أن العرب يتوفرون على (( الإكتفاء الذاتي الثقافي 
)) منذ أمتلكوا ناصية الحقيقة المطلقة في الأزمان السالفة 
!!! .. ولكن هذه النرجسية التقافية المتعصبة كيف لها أن 
تنتعش ويكتب لها النجاح في زمن العولمة التي طورت 
مفهوم التثاقف - القائم على تلاقح الثقافات بتغذية متبادلة 
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- الى تحطيم الحدود وكسر القيوم وتهشيم (( الأصنام 
الفكرية )) .. وأتاحت الفرص للهامشي والمقصي والمنفي 
بإتجاه المشاركة في الفعل التاريخي .. وإظهار الغاطس .. 
وكشقه السترر ...وإبزان اتيرب ...وعدم :التدليش ليها 
.. املا في التصدي لمعالجتها .. وبذلك ومع هذا التطور 
الال في كور النطرمات والأقصال مخ الحقبى 
والخارق يمكن الإعلان عن موت (( الإستقلال الثقافي )) 
«..وإفتضاخ: إكذويته المشينة ليتم التركيق على مقهوم آخر 
هو (( التنوع الثقافي )) .. كونه أكثر مقاربة لروح العصر 
وآليات الحداثة .. بل ويساعد على الفهم الجديد المتجدد . 
وبالتالي إطلاق فاعليته الوظيفية التي تمد الثقافة بشروط 
الإنتعاش والتطور لتجاري الثقافات الأخرى في 
المشتركات الإنسانية.. أملاً في التخلص من إشكالية 
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الثنائيات. الضدية كائ رات والمعاصرء + العقندل و النقل ؛ 
الليبرالية والمحافظة ... الخ .. 


الارتداد والانغلاق 

والأنكى من كل ذلك عجز المتقفين العرب وخاصة 
المتحررين من ال فى مراجهة إفكانية الكخر اة 
الانموذج والعدو فتراهم تارة يفتنون بالآخر حتى يتقمصوه 
.. وأخرى ينبرون لنبذه بصفته عدوا حتى يسقطوا في 
منطق سجالي لا نقدي . اذأ ازمة الفكر العربي ازمة 
بنيوية اختلالية تتماهى مع ازمة المجتمع العربي البنيوية 
الاختلالية .. وهي ازمة الثقافة العربية المنشطرة على 
ذاتها بين تغريب وتقلید بيد انها تسیر وبشكل حثيث تحصو 
الأرقداد. والاتعاذق لطن ,ر احذية الثقافة واوثجتها وق بب 
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الافكار والسلوك ولو بحد السيف .. نتيجة للنكوص 
الاجتماعي عن يعض التقدم فى مضمار الطمانية .و الذي 
ده المحتدعات: رخاتت التخير من الل 
المنصرم .. الذي ترافق مع فشل الدولة القطرية في تحقيق 
انه امداق وة ., تة ل اوري اة 
واستبداديتها .. فضلا عن الارث الحضاري الذى يشكل (( 
نظاما ابويا )) مهيمنا على العقل العربي وقامعا له ومانعا 
لاي اداع ونتفمق هذه الازمة مع فل السياسات 
الاقتصادية وعدم قيام قاعدة انتاجية وصتاعية يعتد بها .. 
يسير كل ذلك جنبا الى جنب التداعي الذي يعانيه الضبط 
الاجتماعي والرصانة التربوية والعلمية مع استشراء 
ظاس: الفقر و اطا » ومما عمق هذه الأؤمسة الي 
الاستعمازية الشرسة الي تقردهيا الر يات النتحدة 
الامريكية ضدالعرب .. بهذه الاسباب وغيرها ازداد نفوذ 
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الحركات الارتدادية المستقوية بايديولوجية صارمة معجونة 
بالمال النفطي الوفير .. الذي يضخها بكل اسباب الديمومة 
والشراسة .. لتعلن تاصيل الازمة ولانهائيتها على الاقل 
في المدى المنظور !! 
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الفصل التاسع 
أسئلة الحداثة 
النظام العربي : من دوغمائية الفكر .. الى صدمة 
الإصلاح 


تتبنى السياسة الحديثة مبدأ الإصلاح » لاسيما في 
المجقدعات؛ المقخرطة في .تاريحية الحداكة ...وفق برقا 
ارقف راه اشرت والمادية فى باق طا اداي 
فاعل بما يتضمنه من علاقات وقدرات يبغي الوصول الى 
نظم حكم تعكس إرادة الشعوب .. وتعول عليها مثلما تفتح 
اعا الطريق: الاب المشاز فش ان العام حيو 
الى دم لمكم فى ال ,تق التخير الت هره 
.. ولكي يكون الإصلاح حقيقياً لابد من أن ترافقه ثقافة 
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رصينة .. تحفز على التطور والتقدم نحو الأحسن .. لأن 
الحداثة ليست مجرد إمتلاك التقنيات المستحدثة في لحظة 
ما بقدرما هي تكوين (( هوية ثقافية )) كما وصفها هيجل 
في كتابه (( ظاهراتية الروح )) .. على أن تلعب هذه 
الهوية الثقافية دورها الأخطر في تشكيل الوعي » وتسري 
في المستويات الإجتماعية لتعمل في الواقع كوجود مؤثر 
وكمقومات فاعلة . 


1/3 


ازمة الوعي العربي 

لو أجلنا النظر في المجتمعات العربية التي تتبدى 
فيها حركة الفكر العربي المؤسسة للوعي العربي .. 
لأشرنا من غير جهد أزمة الوعي العربي التي تستشري 
بشكل خطير على مستوى كل الصعد في هذه المجتمعات 
.. أن هذه الأزمة إنما هي وليدة غياب الوعي التاريخي . 
لأن الفكر العربي لما يزل يتخذ من (( الثابت )) مرجعيته 
»> والثابت بدوره 

(( اللحظوي )) الآني لاتاريخي ومتعال › يمتلك 
بجاهزية جامدة كل الحلول .. فضلاً عن إفتقاد ذلك الوعي 
للموقف النقدي الذي يعد شرطا حاسماً للإصلاح والتغيير › 
كون الوعي العربي قد تربى على الخضوع وتغذى 
بالإستسلام . فيبدو الإصلاح في العالم العربي - كما 
يصفه برهان غليون - هو عملية إستتصال لنظام هو 
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الفساد عينه لاحلال نظام بديل محله » من ههنا تحاول 
الأنظمة العربية التهرب من الإصلاح حتى لاتتهم بالفساد › 
وتذهب بدلا عن الإصلاح الى طرح شعارات مثل التحديث 
والتطوير . 

في ظل هذا العجز الداخلي لتغيير الواقع العربي . 
طفقت حركات الإصلاح تترى علينا من الخارج » فالوعود 
الأمريكية بإصلاح الشرق الاوسط وبناء الديمقراطية فيه › 
وما اعقبها من اصلاحات جزئية أو ديكورية إجتاحت 
الساحة العربية .. يجب أن لاتخدعنا ولا أن تودي بأسئلتنا 
الثائرة والحارقة .. التي شغلت عقول رجال النهضة 
الأوائل من المفكرين العرب منذ النصف الأول من القرن 
التاسع عشر ولما تزل تعتمل في عقول أهل الفكر وبعض 
الساسة العرب .. أسئلة النهفضة ...وأسئلة التطور 
الحضاري .. أسئلة الحرية والديمقراطية .. أسئلة العدل 
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والمساواة .. أسئلة حقوق الإنسان والمواطنة ... الخ . 
ولکي تنعتق إجاباتنا وتر النور تمهيدا لإنطلاقهاوهي 
قلس تخر كلك الأسئلة الحالة والفاضحة , للد انا ر 
من محاكمة - كضرورة تاريخية - (( الإجابات الجاهزة 
التي تمليها لغة الماضي أو لغة الدكتاتورية التي تسحقنا 
وكلاهما وجه للغة واحدة )) .. كما يقول نصر حامد أبو 
زيد » بل لابد من مناطحة المهيمنات التي تجثم على 
عقولنا كسلطات قمعية سياسياً وفكرياً وعقائدياً وعرفياً » 
وأن نتخلى عما ترهص عقولنا بقرب حدوثه دائماً من وهم 
المؤاموة المستمرة الذى.يغثيه العجق ويقيسه الففائل... 
ونرى الى واقعنا وما يعتوره من وهن وتخلف على كافة 
المستويات الإقتصادية والتنموية والتقنية والثقافية وهل 
إرتباطه إلا بالإستبداد السياسي كما هو المبرر التقليدي 
لهذا التخلف: ؟ .. لقن لماذًا هذا الاستيذك وقيمومته لے 
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العقل العربي ؟ ألأننا نعيش حياة البداوة والقبلية كأعراف 
وعادات وقيم وأفكار ؟ .. أم لأن واقعنا المادي هو واقع 
المجتمعات الزراعية ؟ يقول عالم الإجتماع الفرنسي 
تورين : (( بأن المجتمعات الزراعية تعيد إنتاج الماضي 
)) .. وبذلك يمكن القول وعلى ضوء التهديدات الأرتدادية 
التي تتعرض لها المجتمعات العربية اليوم .. فإن مرد 
التخلف في المقام الأول يكون ذا طبيعة فكرية وثقافية › 
وبالتالي صارت الحاجة مسيسة الى أن إعادة بناء 
المشروع النهضوي العربي يتطلب موقفاً صريحاً من 
المنظومة الفكرية العربية القائمة على التشبت بالتراث 
ولاسيما عناصره الايديولوجية الخطيرة كلما تكررت 
هزائمنا وتلاحقت إنكساراتنا من خلال تقديم الماضي على 
الحاضر مع إغفال للمستقبل.. وهذا يعود الى 
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(( التوهم أن النص المقدس يحوي كل ما وصل اليه 
الإنسان وما سيصل اليه في المستقبل من معرفة )) وبذلك 
يكون النص قد ختم المعرفة الى الأبد .. وهذا هو الذي 
يبلد العقول ويميت الإبداع .. وأخطر ما أخشاه أن يصدق 
علينا قول الفيلسوف الفرنسي ارنست رينان : (( أن الروح 
العربية تتميز بفنائها في غيرها » أو بالأحرى ذوبانها في 
روح كلية » وهي بهذا تمنع الإبتكار والإبداع )) .. 


الصوت وصداه 
حيث أن هذه المنظومة الفكرية قوامها الأصولية 
التي إكتسبت مشروعيتها التاريخية منذ أربعة عشر قرنا 
مضت من قداسة الفكر الموروث مكتفية بإعادة إنتاج أفكار 
المحاريب » التي تعتمد التكرار والحوار من طرف واحد 
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(( الصوت وصداه )) في تأكيد الفكر وصنع القناعة بعيدا 
عن التجربة والعقل في عملية الإصلاح والتغيير » حتى 
غدت الروح العربية كائناً منفصل العناصر .. لاتتأثر 
ولاتتفاعل بعضها بالبعض الآخر » والزمن في منظورها 
لحظات متضادة لاتواشج بين أبعاده » إذ لاتبني علاقتها 
بالماضي إلا بمقدار الأفتنان بأمجاده والخلد في أستيهاماته 
١‏ أما المببتقيل فلم يكن حاضير ا في آمالها آر:تطلعاتها من 
هذا ضازيت الشخصية العريية مشوشة ,رصان الشعور 
بها هيلامياً فاقدا للقدرة والتفكير العقلاني الصارم .. ناهيك 
ما عاناه الفكر العلماني العربي ذاته من هيمنة الأصولية (( 
فلا فرق » هناك أصولية دينية وأصولية علمانية حيث 
الأضولية تعتي ذاثما : الإيمان. ينصوص: ثاقة ومقدست: 
سواء أكانت تلك النصوص دينية أم علمانية )) .. الأمر 


الذي يعني تورط الأصولية في تأسيس أبستيمولوجيا 
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مؤصلة للحقيقة .. مما يؤدي الى سجن الفكر كله داخل 
سياج دوغمائي مغلق على حد وصف محمد آركون 1 
وتكون بالتالي الإجابات الأصولية بشقيها » عبارة عن 
خطابات مؤدلجة تداعب المخيلات الإجتماعية تتحاشى 
الجدل الأنسني في سياق المجتمعات العربية كما تحجم عن 


أي قراءة نقدية لذاتية التاريخ الذي ينتجه الآخرون لنا . 


أسئلة الحداثة والوعي التاريخي 

إن أسئلة النهضة والحداثة تتطلب إجاباتها وعيا 
جدليا بالتاريخ وموقفاً فلسفيا نقديا .. لأن (( الحداثة موقف 
نقدي ورؤيا إنسانية شمولية بإستطاعة أي حضارة أن 
تتبناها على أن ينطلق هذا الموقف النقدي من مشاكسة 
المسلمات ولاينطلق من محاولة إستعادة منجز تاريخي من 
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التاريخ القديم ... أو من حضارة مختلفة )) .. أن هذه 
الأسئلة تحيل الى سؤال مهم هو هل سيعصرن الفكر 
العربي من خلال الأخذ بالحداثة كمفهوم ومنظومة فكرية 
.. وبالديمقراطية كتجسيد سياسي للحداثة ؟ . هذا الأمر 
يفجر المزيد من الأسئلة .. ولاسيما ما يثار من إشكالية 
الديمقراطية في فكر أمة يقض مضجعها ويؤرق خلدها 
سؤال تسييس الدين والتطلع نحو إقامة دولة ثيوقراطية 
تستعيد نموذج 

(( الخلافة الراشدة )) في العصر الحديث .. الأمر الذي 
يطرح سؤالاً آخر عن مدى إمكانية قيام مؤسسات 
ديمقراطية عادلة في ظل الدولة الثيوقراطية إذا ما علمنا 
بأن من أهم شروط الديمقراطية هو القبول بالتعددية 
المؤسسة على النهج الليبرالي القائم على عدم أخذ الدولة 


بعقيدة دون أخرى .. وإلا صارت الدولة (( أبوية )) . 
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تلزم الفرد قهرا بما تراه خيرا .. لأن الدولة الثيوقراطية 
ترى الخير قبل الحق والمباديء قبل القانون .. بينما تقدم 
دولة الديمقراطية الحق على الخير والقانون على المباديء 


خصائص النظام العربي 

إن سؤال الإصلاح والتغيير يستحضر دائما الضدمة 
والقسر الإستعماري لأن ما جرى من تحديث في الوطن 
العربي إرتبط بالصدمة بدءاً من حملة نابليون وإنتهاء 
بحملة بوش .. من هنا كان الفشل خدين هذا الإصلاح لأنه 
لاينتج إلا الفوضى التي تقوم على نفي الآخر فيما كان أمل 
الإصلاح إيجاد الآخر لانفيه»كذلك الأمر كان قد إنتهى الى 
تكريس الكثيرمن المفاهيم الإلتباسية مثل (( إفلاس 
الحضارة الغربية )) وغنى الحضارة العربية فيما كان 
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الإصلاح يبغي زحزحة تلك المفاهيم .. بل أن خطر 
الاصلاح بالصدمة لايتجسد بما انتجه من عنف وارهاب 
على خطورته .. لان الخطر القادم يتمثل في صناديق 
الانتخابات على حد وصف الصحفية الامريكية جويس 
ديفيز المختصة بالاسلام السياسي . حيث بات واضحا ان 
حركات الاسلام السياسي المتشددة ستحصد ثمار الاصلاح 
بالصدمة من طريق صناديق الانتخابات .. لأن النظام 
العربي يقيم شرعيته من خلال تثبيت السلطة على أجهزة 
الأمن والمباحث .. سلطة الحكم الشخصية المطلقة التي لا 
تخضع لقانون ولاتساءل .. وبالتالي فيكون رد فعل 
المعارضية ذ3االبوس مشوه يميل الى العتف و التدمين ويمكنة 
أن يستحوذ على صناديق الإنتخابات إذا ما أتيحت له 
الفرصة .. إن الأنظمة الشمولية الدكتاتورية العربية كانت 
دائماً تصادر الواقع لأن مايهم هذه الأنظمة ليس الواقع 
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بقدر ما تحكم مزاج الحاكم (( يعيش الفاشيون على 
مخيالهم وطوباويتهم ومثاليتهم وهم يسحقون واقعهم سحقا 
مريراً )) .. ومع بدء خطوات الإصلاح بالصدمة ستظهر 
الكثير من الأزمات والمشكلات الأثنية والعرقية والدينية 
في المستقبل المنظور بفعل الإحتقانات التي ولدتها 
السياسات الشمولية وستغذيها موجة العولمة العاتية الرامية 
الى بسط نفوذها على العالم . ومما يزيد الطين بلة أن 
النظام الإقتصادي العربي - يقوم على أساس توزيع الغنائم 
عبر تقسيم العوائد والريوع .. الأمر الذي يؤكد نظرة 
الإنسان العربي الى السلطة على إنها غنيمة لذلك صار 
همه التعلق الأحادي الجانب بالمصالح الخاصة وعدم 
الإهتمام بمصالح الآخر والمصلحة العامة .. نتيجة لتشربه 
بفكر قيمي وإستعدادي طبع هذا الفرد بالسلبية وعدم الثقفة 
والإنطوائية بل والعدوانية والدليل أن العربي يذبح أخاه 
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العربي بدم بارد وعلى الهوية الطائفية ليس إلا . وهذه 
الدواهي تضخها مدارس التعليم العربية المبنية على مناهج 
الإقتداء والحفظ الإجترارية .. فالنظام التربوي العربي 
يقوم على أساس تعليم الناشئة مثالية الماضي وقداسة 
التاريخ والتراث .. بينما ترى هذه الناشئة واقعاً هو 
بالنقيض مما تعلمه .. (( فسيحدث لديه نوع من الإنفصام 
في الشخصية وقد يلجأ الى العنف أو الإنحراف )) .. مثلما 
تعيش هذه الناشئة تحت طائلة صراع مرير بين العقيدة 
والقانون - العقيدة تحرم والقانون يحلل وبالعكس - »2 
فضلاً عن أن هذا النظام التربوي يخضع لمنهجية سلطوية 
مدرسياً وعائلياً وبيتيا في واقع تحاصره الأوهام 
والخرافات والتقاليد البالية ويتقوقع في دهاليز الزمن الغابر 
.. هذه المنهجية تكبل العقل وتمنعه من التحرر من عبودية 
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السلظوية |( بوا عن يناه الل علي اسان لسري 
والخلق والفكر بلا حدود › للدخول في الحداثة التربوية 
المرتكزة على المعلومات وبناء المعرفة )) . 

كذلك الحال مع الإدارة في النظام العربي حيث تعشش فئة 
بيروقراطية طفيلية تنهش في جسم الإدارة سواء المدنية أم 
العسكرية .. وتقوم بتوظيف مواقعها توظيفا بشعا شرها 
لخدمة مصالحها الذاتية فقط . فيما يعاني القضاء من 
التبعية والإستلاب والإرتشاء ماديا ومعنوياً » وتكرس 
الدساتير في البلاد العربية سلطة الفرد وتأليهه وبالتالي 
عدم خضوع السلطة الى إرادة الأمة . 
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شروط الإصلاح 

يجب أن نقر أولا أن لا إصلاحات جذرية في أي بلد 
في العالم مالم يأخذ ذلك البلد بالنهج الليبرالي الذي يقتضي 
الحرية في السياسة والإقتصاد والمجتمع ويبنى وفق 
مباديء أهمها العلمانية التي تعني تحرير السلطة من مبدأ 
القداسة سواء أكانت دينية أم غير دينية » وفصل السلطتين 
عن بعضهما السلطة الدينية والسلطة السياسية ( بما تعنيه 
من مؤسسات سياسية وقضائية وإدارية ومؤسسات مجتمع 
مدني ) . والمبدأ الآخر للليبرالية هو العقل الإنساني 
وأعماله للبحث عن الحقيقة أو للمساهمة في تصنيعها 
وإخضاع جميع الأشياء الى مبدأ العقلانية القائم على 
توظيف العقل والتجربة الإنسانية وهذا الأمر يتطلب تحجيم 
التقليد وحصره في مجالاته المخصوصة . ثم يأتي المبدأً 
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الإنساني القائم على حرية الفرد وفردانيته مع إهتمامه 
بالشأن العام والتفاهم والتعاون بعيدا عن قيم العبودية 
والتعصب والإرهاب والفاشية والكراهية الدينية والعرقية 
والمبدأ الاخر الذي يجب مراعاته في المسيرة الليبرالية 
هر افر ا العا فی راا با يدق 
توافق المصالح بين الأفراد أو بين الطبقات أو بين 
المجتمعات .. رغم ما يصار أحياناً الى إساءة إس تخدامه 
من قبل القوى الأغظم. ...ولك تجد هذه المياديء. طريقها 
الى واقعنا العربي » لابد من وجود مفكرين أو سياسيين أو 
فئات تؤمن بها وتتولى الترويج لها مع الوصول الى 
صياغات ذستورية:وقانونية ميد النظر بنماذج توزيع 
الصلاحيات والسلطات وفصلها وممارستها على جميع 
المستويات .. أملاً في الإرتقاء بممارسات السلطة السياسية 


والتدفة الى مسشرى المعابيز العالفية بمعتى الفحر فا 
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دولة القانون .. التي تضمن مشاركة الرأي العام في 
السلطة وقراراتها الوطنية » كما يتطلب الأمر إشاعة فكر 
وثقافة تغرس قيم وإستعدادات إيجابية تبنى على المحبة 
والتعاون والمواطنة . وذلك لايتم إلا بإصلاح مناهج التعليم 
من خلال تكريس طرق التأهيل والبحث العلمي والبناء 
الخلقي السوي . والإهتمام بالجهاز القضائي ليكون نزيها 
في تطبيق القانون وتحرير العدالة » فضلاً عن أن الأمر 
يتطلب أيضاً إخضاع الجهاز الإداري للرقابة وجعله في 


خدمة المجتمع وإلزامه بتحقيق أغراض إجتماعية . 
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القاعدة التاريخية 

ان كل ما تقدم يمكن ان يكون صحيحا من الناحية 
النظرية لكن من الناحية الواقعية هل بامكان العرب تحقيق 
الاصلاح المنشود ؟ وهل يتم ذلك من خلال نهضة داخلية 
؟ لو قرأنا تاريخ الشعوب جيداً لوجدنا أن كثيرا من الأمم 
.. يتم فيها حدوث تغيير شعبي كبير لإستبدال السلطة 
بشكل سلمي كما هو الحال مع الثورة الفرنسية عام 1789 
والثورة البلشفية في روسيا عام 1917 والثورة الإسلامية 
في إيران 1979 . أما في الوطن العربي فعلى مدى أربعة 
عشر قرنا لم يحدث تغيير شعبي (( بالمعنى الرومانسي 
الذي كان يحلم به ماركس )) .. ذلك أن القاعدة التاريخية 
المضطردة كما يرى الباحثون والمؤرخون تؤكد (( أن 
الدول العربية لاتتغيّرمن الداخل أي من خلال الإنتفاضات 
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الشعبية السلمية أو تنازل الحاكم الطوعي عن السلطة » فقد 
جرى التغيير السلطوي في المجال السياسي العربي خلال 
الأربعة عشر قرناً الماضية » أما عبر الغزو المسلح 
الخارجي أو الإنقلاب العسكري الداخلي )) . فاذا استيأسنا 
من الاصلاح الداخلي بناءا على مبررات التاريخ فهل 
يكمن الحل في الاصلاح القادم من الخارج ؟ ان التجربة 
والتاريخ لايؤيدان نجاح الاصلاح الخارجي . 

إن الإصلاح من الخارج الذي إرتبط دائما بالغزو 
والإستعمار قد جلب المآسي والكوارث لشعوب الأرض › 
فقد قامت الدول الغربية بالإعتداء على البلدان الأخرى 
وإنتهكت حرماتها ومرغت كراماتها وسيطرت على 
مقدراتها ومواردها الطبيعية .. وأبادت ماينوف على المائة 
مليون من الهنود الحمر في أمريكا الشمالية والجنوبية 
وإستعبدت أفريقيا وقتلت ونهبت وضربت ثم جالت في 
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آسيا تقتيلاً وتفريقاً ومآسي .. حتى جعلت الهند أفقر بقاع 
الأرض بعدما ما كانت قبل الإحتلال تضارع إنكلترا في 
صناعة النسيج مثلاً . ولو إستعرضنا تاريخ الإصلاح 
الخارجي في ایا العربية من درن کی يوق ارادا 
قرنين من الزمن جرى فيهما تكريس التخلف وتأبيد البداوة 
ونهب الثروات .. ودعم وتثبيت الأنظمة الشمولية 
الامضدانية يصفتها خاة الالح الغربية ...وزع 
إسرائيل في قلب. المنطقة العربية كوتد يمنع نهضة العرب 
.فخلا عن إطروحات مثل. أولوية الإصنلاج الإقتصادي 
والخصخصة التي فشلت في نتائجها فشلاً ذريعاً لكن بعد 
أن يدفع الفقراء العرب فاتورتها الصعبة .. وفقدان البلدان 
ار اا من ال المع , حافك عا ا 
دعم الإستبداد في الشرق الأوسط بالمفهوم الأمريكي من 
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ظهور حركات دينية تكفيرية إلغائية .. حتى بات العربي 
بين خيارين أحلاهما مر .. أما الإستبداد وأما التكفير !!! 

نحن في الوقت الذي لانرى في الإصلاح الخارجي 
إلا الفشل والخيبة والمآسي .. فإننا نعتقد أن الإصلاح 
الداخلي هو الآخر عصي على الحدوث .. بعيدٌ على المنال 
> لكن لايجب أن تفهم وجهة نظرنا هذه على إنها دعوة 
لليأس و القنوط بقدرما ماهي تدفع المبضع بإتجاه الداء 
بكل ما يعتوره من ألم ومايرافقه من معاناة .. إننا 
مدعوون جميعا للبحث عن مخرج بل وصناعة سبيل ثالث 
للإصلاح قد يتوفر على العناصر الإيجابية القائمة في 
الإصلاح الخارجي وتركيبها مع تلك العناصر المضيئة 
التي يمكن إلتقاطها من الإصلاح الداخلي .. تطلعاً الى فتح 
باب الأمل أمام أمتنا العربية المنكودة لتحقيق التغيير 
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والإصلاح » وبالتالي الخروج من لحظة الأزمة الراهفة 
التي تبدو مستغلقة . 
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الفصل العاشر 
الحداثة العربية 


إشكالية المحرك التاريخي .. وإرتدادية البناء العقلي 


تثار جملة من القضايا الحيوية التي خاضها الفكر 
العربي منذ الارهاصات النهضوية الاولى والتي اصطلح 
على تسميتها (( بالنهضة العربية )) .. لتطرح المزيد من 
الاشكاليات التي تتلاقى عند فكرة الحداثة التي صارت 
تخترق كل المجالات الفكرية وألاجتماعية والسياسية 
وتشكل هاجسا يؤرق رجالات السياسة والفكر على حد 
سواء .. ومع ذلك تعد ضبابية محددات ومكونات فكرة 
الحداثة .. وغموض مضامينها من أهم سمات الفكر 
العربي .. الذي يطرح اليوم بشدة قضية الحداثة والتحديث 
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دون المام واضح بعناصر مشروع العصرنة في مكونيه 
ريسن ` 
(( الحداثة والديمقراطية » فالحداثة اختيار فكري 
ستر اتيجي عام»ءو الديمقراطية هي تجسيده السياسي)).. 
يمكن القول ان الالمامات الاولى للوعي العربي 
بأقعاعات النيضة الأروربية قات كمفاركة قاريكية گیری 
> ذلك ان الانغلاق الحداثي / الحضاري لفكرنا أخل 
بالتوازن الحداثي الكوني » الامر الذي افضى الى الصدمة 
الاستعمارية الاولى .. إذ ارتبط ذلك بالغزوة الفرنسية 
بقيادة نابليون بونابرت لمصر سنة 1798م تم توالت 
الموجات الاستعمارية الغربية لتأتي على البلاد العربية 
والاسلامية برمتها .. وكان من الطبيعي ان يتأثر العقل 
والوجدان العربي بالمبادئ والقيم الجديدة التي حملتها تلك 
الغزوات سيما وان البلاد العربية كانت تعاني من فاقة 
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مدقعة لمثل هذه القيم .. بيد ان تلك القيم التنويرية ارتبطت 
وربطت بظاهرة الاخضاع الاستعماري » والتي كانت 
نتيجة طبيعية للقاء غير متكافئ 3 اذا ما فهمناه في اطاره 
التاريخي الذي يعبر عن (( نزعة التوسع عند البرجوازية 
الغربية وعدم اكتفاءها بحدودها الطبيعية وهذه النزعة 
لايمكن ان تقدم الأ على الاخضاع والاستغلال )) . 

ردة الفعل في الوعي العربي المكبل بالاس تبداد 
السياسي والاستغلال الطبقي والتخلف التاريخي › كانت 
محاولة اعادة تشكيل هذا الوعي ليقوم على اساس (( 
الوقت لمكتسبات الليبرالية الغربية )) .. وقد جرت هذه 
خلال هذه الحقبة مفكرون كبار من امثال الطهطاوي 
والكواكبي والافغاني ومحمد عبده وعلي عبد الرازق وطه 
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حسين .. الخ .. الا ان تلك المحاولة الطويلة انتهت الى 
الفشل والانتكاس ٠‏ والسبب (( اننا اتجهنا الى بناء مشروع 
نهضتنا بعقل غير عقلنا » اما بعقل معقول ( مكبل) يتجه 
صوب الماضي التليد » وأما بعقل مغاير » عقل الغرب أي 
الليبرالية الغربية بسياقها التاريخي المخصوص وبمعطياتها 
الحضارية المتميزة )) .. أي ان المشروع الحداثي الوافد 
من الغرب لم يكن (( اختيارا نابعا من ضرورات تاريخنا 
وتجربتنا كأمة )) .. وهكذا فشل المشروع الحداثي في 
الوطن العربي لانه لم ينجز الشرط الحضاري للانتقال الى 
الحداثة .. الا وهو (( التجديد الديني )) » أي اعادة قراءة 
الفكر الديني وتراثه وتجديده وتفسيره وتأويله (( قراءة 
منفتحة بعين العصر وبالادوات المعرفية الجديدة التي 
تقدمها العلوم .. وفق متطلبات العصر » يطور انطلاقاً من 
الدين ثقافة حافزة على التجديد والتحديث والتطوير كما 
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حصل في اؤزريا ففسها ) ,, الامر الذي وك عجدز 
العرب قى اقات حداثة سوادية مدنية على اسا البجات 
حار جت ([لكن لها الاعات افده الاه 
وشروطه الموضوعية التي لايمكن تجاهلها )) .. فمل 
الخال کی خض رضم الا یک آل كل ها الاعات 
.. بل وتفشل الحوار الحضاري مع الغرب كضرورة 
تاريخية ؟ . 

الفكر. الان الواقد. واتار اة العظيسة ,:والاولزية 
للنخب التحديثية كالنخب السياسية والثقافية والتكنوقراط 
التي يمكن ان تنجز التحديث ٠‏ لانها هي التي تسير في 
اتجاء التاريخ وتستتير بقوانيئه بخلاف النخسب التقليئية 
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المحكومة بتجارب الماضي .. وردود الفعل تجاه التاريخ 
العالمي والتحديثي » لذلك فهي 

(( تكاد تشكل فرملة للتطور )) لانها تعيد انتاج الماضي 
بوصفه تاريخ التزمت والانغلاق .. وتاريخ الاجترار 
والتكرار . من هنا يثار التباس اشد وطأة في اذهاننا حول 
ماهية الحداثة :. واستعمال قوى الحدذاقة + سسيما وان 
الحداثة داهمتنا بقوة » واخترقت دواخلنا بقسوة من خلال 
المد الاستعماري الذي استباح أوطاننا ونهب ثرواتنا وعمل 
على تدمير ثقافتنا » لكن ثقافتنا ومجتمعنا مدعوان الى (( 
ان تميز بين النواة الصلبة للحداثة كعقلانية وحرية › 
وبين استعمال الحداثة ... للسيطرة على الشعوب )).. لا 
اق كرون ردة الفعل. رقض الحداقة شكلاً ومحيمونا كما هو 
الحال مع الفكر التقليدي المتزمت ٠‏ او في أحسن الاحوال 
المواءمة بين الحداثة كمفهوم عملي تقني والثقافة التقليدية 
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الموروثة وبشكل مشوش والتباسي كما انتهى حال النهضة 
العربية مع الانظمة الشنمولية الاستبدادية , 

يمكن الفزل. اك كل اة عظيية دا تمدن سن 
حضارة جبارة وقوة عظمى الى لحظة آنية تمثل الضعف 
والقصوى بل والاهول ماري اروب كا هر يحبا 
الامة العربية .. لابد بغية تجاوز المحنة والانطلاق نحو 
الستفيل وامتاكك ناصية العلم.والعظمة .هن البحث. عن 
ملهم تاريخي للواذ به والاهتداء بانواره . فكان المحرك 
الماتبويى | التاريخي الريب راضحا وبسيطا'كن العسودة 
الى (( التراث اليوناني ٠‏ أي العودة الى المدني تخلصاً من 
الديني الذي يمثله التراث المسيحي )) .. اما في حالة 
العرب .. فان المحرك التاريخي يصعب انثقاؤه ذلك ان 
للشعوب العربية قطيعة معرفية تماميه مع التراث الذي 
سق الاساة الا ماما الى والايسمن من جرع ..والحال 
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ان المحرك المطلوب هو ما يمكن البحث عنه في التاريخ 
الذي اعقب ظهور الاسلام.. واولى الاشكاليات التي 
تواجهنا هنا هي ان الملهم التاريخي عند العرب يمثل!| 
قاعدة مركبة مزدوجة )) .. هذه القاعدة فيها الخلافة 
الراشدة وهي دينية ثيوقراطية » الدولة الاموية - ملك 
عضوض يتبرقع بالديني - » الحكم العباسي الذي اراد ان 
يجمع بين ثيوقراطية الدولة الراشدة ودنيوية الملك 
العضوض ٠‏ دولة الرجل المريض والتي ادخلت المسلمين 
في عصور الجهل والظلام والانحطاط .. (( عند العرب 
الرومنس التاريخي بكل مضامينه كان يجمع المدني 
والديني » الصوفي والماجن » المادي والروحي › مما جعل 
النهضة العربية عاجزة عن ان تنطلق فكريا من اسار هذه 
الثنائيات المتراكبة المعقدة )) .. فضلا عن ذلك فان اية 


نهضة حدائية حقيقية بحاجة الى قوى اجتماعية ناهضة 
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وليس الى الملهم التاريخي فحسب .. ففي الغرب كانت 
البرجوازية كقوة اجتماعية منتجة ومجددة هي التي 
استطاعت ان توظف التراث اليوناني كمحرك تاريخي 
للنهضة الاوربية وتنجز عملية التحول الحداثي الكبرى . 
بها اتصدرت قرع اي السدافظة لداعي ا ا 
التي كانت تشكل اكبر العوائق امام انطلاق الحداثفة 
0 

اما فيما يتعلق بالحالة العربية فان الوضع يجري 
بالمقلوب وبالمعكوس.. ففي الوقت الذي تفتقر فيه الامة 
الى الملهم التاريخي الواضح والمشرثب الى المستقيل + 
فاق ى اة والس :جلى المحقتدات: العريية + 
هي القوى السلفية والمحافظة التي تتمسك بالتراث ضد 
الحاضر والمستقبل وتخوض معركة شرسة ومصيرية ضد 
التجديد باسم الهوية والاصالة . 
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لكي يمكننا الحديث عن ولوج عصر الحداثة في بلادنا .. 
لابد لنا من ان نخرج من شرنقة الانساق المغلقة المشيدة 
على اساس اغتيال العقل في البلاد العربية والاسلامية . 
وذلك لايكون الا من خلال بناء العقل بالتزامن مع البناء 
الديمقراطي .. ولو رجعنا الى المحرك التاريخي الاوربي 
- الات ارتاي ب لوجذنا لن 11 با العقل [ ارغرس 
35 ) قد تزامن اصلا مع بناء الديمقراطية وان 
الديمقراطية الاثينية هي التي سمحت للعقول بالاحتكاك 
وولدت ما نسميه الان بالفكر الحر الناقد ( الفلسفي ) الذي 
يستطيع ان يشرح ويوضح ويشخص حتى يتدخل العالم او 
الطبيب او السياسي للاصلاح والمعالجة )) .. بينما في 
مجتمعاتنا التي يجري فيها اغتيال العقل من خلال تكريس 
الانتماء الوحيد الى التراث والذي لايتحمل العقل فيما ههو 
آني وقادم . . وبالتالي لايتم البحث عن الحقيقة لانها 
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موجودة .. ولايتم طلب الاصلاح الا بالنكوص الى 
الماضي حيث لامكان للتحاور والتسامح والتطور .. 
لايمكن اعادة بناء العقل العربي الا ببناء ديمقراطية حقيقية 
وذلك لايكون الا بنهوض قوى اجتماعية متنورة تضع يدها 
على رومنس تاريخي لتفجره حتى تدخل شظاياه كل بيت 
عربي .. عندها فقط نبدأ مشروع الحوار الحضاري 
الحقيقي القائم على الندية المتأتية من الانبعاث الحضاري 


الذاتي . 
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الفصل الحادي عشر 


الحا .. و إشكالية الخصوصية 


تعطي المنظومة الفكرية للحداثة أولوية للعقل 
على القلب .. تمجد المنطق والعناء الفكري والجهد العقلي 
.. وتقصي الانفعالات والميثولوجيا والخرافات من توجيه 
الفكر » كما ترتبط الحدانة بالحرية .. حرية الفرد 
ومسؤوليته .. أي فاعلية الفرد .. وتحريره من قوة 
الماضي ومسلداته وتقاليده .. ان كرون #تخصيا مورلا 
عن ((الشأن العام )) .. وان لايخضع لحكم الاموات . 
لان فكر الحداثة فكر النسبية والنأي عن الاطلاقية في 
الاحكام .. كما يرجع الاحداث الى مسبباتها الواقعية لا إلى 


EA 
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التحديث بانواعه كالتحديث التكنولوجي والتحديث 
السياسي والتحديث المؤسسي .. وربمما التحديث 
المجتمعي »› كل ذلك لايصل الى اعماق الحداثتة ما لم 
يحصل .. (( تحول فكري في ثقافة المجتمع » وفي النظرة 
الى الانسان » وفي العلاقة مع الطبيعة وغيره من 
المجالات )) . 

تعد ضبابية محددات ومكونات فكرة الحداثة . 
وغموض مضامينها من أهم سمات الفكر العالمثالثي .. 
الذي يطرح اليوم بشدة قضية الحداثة والتحدييث دون 
المام واضح بعناصر مشروع العصرنة في مكونيه 
الرئيسيين:(( الحداثة والديمقراطية » فالحداثة اختيار فكري 
ستراتيجي عام » والديمقراطية هي تجسيده السياسي )) . 
فأنماط الحداثة ومقولاتها تطلبت جهداً فكرياً وعقلياً لسبر 
سيرورة الفكر العالمي بانعطافاته ومخاضاته .. والولوج 
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في رواق العقل والاهتداء بانواره .. والنزول في جبه 
اج ل اند ق ارو ار اذى اقيم 
مايناظره في تاريخنا الفكري الا صبابة ما برحت تجثم 
على اندها عد التعيب ٠‏ مر لات كرا ادى الاس 
أن الاتشلاق العداني ‏ الحمساري كرفا تجا 
الخضارة القربية , اكل الارن العداش ا + الام 
الذي افضى الى الصدمة الاستعمارية الاولى .. والتي 
أيقظت الوعي والحس الوطنيين في الشرق .. غير ان 
رر ع الات الراك من الغرب ل يكن 
(( اختياراً نابعا من ضرورات تأريخنا وتجربتنا كأمة)) 
.. حيث ان النخب السياسية والاجتماعية التي نصبها 
السار ورور كا فى اف الف ااه ا الما 
ظات فر تو.بين. آلا ق حسلى کے والثقافة 
التقليدية بشكل مشوش والتباسي . وهكذا فشل المشروع 
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الحداثي في الوطن العربي .. لانه لم ينجز الشرط 
ا للانتقال الى الحداثة .. الا وهو 1 التجديد 
الديني )) .. أي اعادة قراءة الفكر الديني وتراثه وتجديد 
تفسيره وتأويله 

(( قراءة منفتحة بعين العصر وبالادوات المعرفية الجديدة 
التي تقدمها العلوم .. وفق متطلبات العصر › يطور 
انطلاقا من الین قاف حافقةة.غلى التجدية. ر الت وت 
والتطوير كما حصل في اوربا نفسها )) .. واذا كانت 
الصدمة الاستعمارية الجديدة والتي تقودها اميركا قد انتهت 
بالبلاد العربية الى حركات تكفيرية الغاثية شعارها(( بعثت 
بالذبح )) .. تحاول في سياق معاداتها للحداتة المماهاة 
بينها وبين الالحاد (( إنكار المقدس )) .. لتحيل الحدائة 
الى قمامة تتعفن بالشذوذ والمخدرات والهرطقة والاستغلال 


209 


والاستعمار .. وهو حكم استباقي مؤدلج يوارب نوافذ 
الحوار ويعمل على الغاء الاخر من نقطة الشروع . 

ثمة التباسات تلاك في افواه اهل الثقافة سيما الادبية 
منها .. عندما يعدون الحداثة كمرادف للتجديد .. من خلال 
نظرة انتقائية لمفردات التاريخ الثقافي والادبي .. جاعلين 
مثلاً الجاحظ رائد الحداثة في التاريخ العربي .. او ان 
فلاناً سبقه في ريادة التجديد أو ان علانا لحقه في مضمار 
العصرنة والتقدم الفكري .. والحال ان هذه الترقيعات 
الفاقعة ..لاتعيد الحياة لثوب بليل كان قد تهرأ منذ عصور 
کلت ,انعا شير الى لمات كاذية لنفرس ارق الي 
امل نافقءلان الحداثة كمصطلح نوعي تشير الى(( جملة 
التحولات الاقتصادية والسياسية والفكرية التي حدثت 
وتبلورت في الغرب منذ بزوغ عصر النهضة .. مرورا 
بالاصلاح الديني .. بالثورة الفرنسية )).. حيث صيرت 
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كل تلك التحولات وغيرها ووضعتها في ميزان العقلنة » 
وجعل الحياة الانسانية اداة في يد العقل بشكل صارم 
التنظيم ....واذا لم تشكل الحداثة قطيعة مع الماضي تماما » 
فانها في احسن الاحوال ليست بأقل من اعادة النظر في 
التراث على اسس علمية دقيقة ووفق متطلبات الحاضر . 
واستشرافات المستقبل .. ولم تدع أي شيء يعلو على 
العقل بما في ذلك المقدس والمعتقد والاسراري. اذا 
كافت. الحداثة قر هذا اتعسسر .قان على الخصوصية 
الثقافية ان تطور في اتجاه الكونية (( الكوكبية )) بما يعنيه 
من كون حداثي ...والا اصبحت عائقا وتمافت مغ 
الماضي .. ونامت في قبوره دون ان تستشرف المستقبل 
ابد .. فاذا علمنا ان الحداثة تتهدد الجميع بالابتلاع 
والتذويب .. (( لان ثقافة الحداثة ليست شيئاً لطيفاً يداعبنا 
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.. نعم هي تداعبنا » وتغرينا عبر التلفزيون وغيره ولكنها 
تداهمنا اسشا )). 

فان المطلوب من ثقافتنا (( الخصوصية )) ان تتحدث 
الحا قربي و اها اله العظرمية ر اوا ر اي 
التحديقية كاب العا ر الاي لتر اط اتی كن 
ان تنجز التحديث ٠‏ لانها هي التي تسير في اتجاه التاريخ 
وتستنير بقوانينه ... بخلاف النخب التقليدية المحكومة 
بتجارب الماضي .. وردود الفعل تجاه التاريخ العالمي 
والتحديثي » لذلك فهي (( تكاد تشكلة فرملة للتطور )) 
O DO‏ 
.. وتاريخ الاجترار والتكرار . 
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درج العرب على اللهاث خلف الحداثة التقنية 
الاستهلاكية .. بيد انهم يرفضون المنظومة الفكرية 
والثقاقية للحداثة الغربية ,, ومنهم من برت :ان هذا الرهان 
القائم على الانتقائية والتمييز بين روح الحداثة ومظاهرها 
.. سيمكن للعرب امتلاك ناصية الحداثة من خلال اقبالهم 
على التكنولوجيا الحداثية .. مع احتفاظهم بموروثهم 
الفكري التقليدي .. وهو منطق واحدي آيديولوجي . 
لايصلح في فهم آليات الحداثة .. وقد اثبتت احداث القرنين 
الماضيين ذلك » فضلاً عن عجزهم في استنبات حدائة 
جوانية .. كون وعيهم الجمعي مبشوما بمسكنات (( خير 
أمة اخرجت للناس)) .. في الوقت الذي يقعد هذا الوعي 
على واقع متردٍ وبائس والاكثر تخلفا في العالم .. ناهيك 
عما تنطلق منه الحداثة الغربية من روح وثابة .. تهاجم 
الجميع وترغمهم على التعاطي معها شاءوا ذلك ام أبوا .. 
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(( فاشكال الحداثة المنتشرة عبر العالم هي اصداء ومرايا 
للحداثة المرجعية )) الغربية . 


214 


الفصل الثاني عشر 
ازمة المثقف العربي / الاصولية المؤدلجة .. الخانق 
السياسي .. الذات اليائسة 


ينتاب معنى كلمة (( مثقف)) بعض الغموض .. لذا 
تنوعت تعريفاتها في الكثير من لغات العالم .. اذ تطلق 
على كل من يمارس عملا عقلياً - علمياً او كتابيا او فنيا 
- مقابل فئة اجتماعية اخرى تمارس العمل اليدوي .. بيد 
ان التداخل التقني بين العملين العقلي واليدوي .. يجعل هذا 
التقسيم غير مسلم في أي حال .. غير ان القول بان كل 
من يزاول النشاط في المجالات الجمالية والروحية 
والفكرية يندرج تحت كلمة مثقف يعد اكثر دلالة واقرب 
0-7 


4. 
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لكي لانسرع في الاستنتاج او نشطط في الحكم لابد من 
الاذعان الى حقيقة:ان المثقف يحيى أسير ظاهرة الازمة 
التي تنخر في كل عظام المجتمع وتمتد عبر تاريخه»لتشمل 
كل حقبة» لكن ذلك لايعني انها مَعلم على الانحطاط 
دائماً..اذ ربما تمخضت عن ولادة ايجابية لروح وثابة 
للمجتمع ..ولعل مايفرم المجتمع العراقي الان»ورغم قساوة 
نصاله..فان طبيعة الاشياء وقراءة الاحداث تدل على ولادة 
جديدة قد تفضي الى ثقافة واعدة تهيء لنهضة عصرية 
لهذا البلد التعس. كان الشباب المثقف في عهد الدولة 

العثمانية مفتوناً بامجاد الاجداد التي تغذيها الاصولية 
الدينية المشبعة بترهات قرون الظلام والتخلف والاستبداد 
,, حيك يقفى_الفكر :الى الذاكرة الفاديقية :رو لايستحك إلا 
وضقه :فو لكلور ١‏ و . اماك اة ال ال ے قا 
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يراه السلفيون او دليلاً حاسماً على تفوق الغرب كما يدعيه 
المنبهرون بثقافة الغرب .. .. لكن مع انهيار دولة ( 
الرجل المريض) ونفاقم الموجة الاستعمارية الغربية . 
وانتصار الثورة البلشفية..وتصاعد الحركة النازية. صار 
الشباب المثقف يتجه الى اصوليات اخرى مؤدلجة لعل 
ابرزها الاصولية الماركسية والاصولية القومية وحيث 
اذاق الاستعمار شعوب الامة العربية الامرين وبما ان 
كار ایس جاك معد .حار معظم. قن ر ااب 
الافكار الماركسية..ويتغنى باصولها..بل حاول تجيير 
الاصوليتين الدينية والقومية لصالحها عندما طرحت افكار 
ارات ق [ الا هة العريية] ار ان (الاسناتم فر 
مسحة اشتراكية).. 
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الخ من الترقيععسات التخبطية, 
ومع تضاعد حرقة الانتقلال الوطتي. ,ق خيبسينيات 
القرن. .العقرين قساف المد المي على يد قلي الدهرة 
القومية المعروفين .. اتجه المتقفون العرب الى استلهام 
الاصولية القومية .. واصبحت شعارهم المقدس لاسيما في 
مواجهة الاستعمار واسرائيل والرجعية العربية وبعد فشل 
الانظمة القومية في سوريا ومصر وهزيمتها الساحقة في 
حزيران 1967 .. وانتاج الحركة القومية لاعتى 
الدكتاتوريات في التاريخ والتي انهارت تحت ضربات 
المارد الامريكي .. شرعت الاصولية القومية بالتتصدع 
والتقوقع .. نا الاولية الماركبية القن هي الأخرى 
كانت قد تمزقت ووري عنفوانها الثرى مع انهيار الاتحاد 
السوفيتي.. ما عادتا تشكلان شيئاً فاعلاً في عقل المثقفف 
العربي .. لذلك ومنذ سبعينات القرن العشرين ظهرت 
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اشاز ات العامة ا ا ك 
الصحوة الاسلامية ) القى توجث بالثورة الشعبية الاسلامية 
في ايران عام 1979 .. وبالنظر للجدل التاريخي العربي 
الايراني والتعارض القومي والمذهبي بينهما .. ولتخوف 
الانظمة العربية من نظرية ( تصدير الثورة ) التي نادى 
بها قادة الثورة الايرائية .. فق ثم التصدي لايران من 
خلال الحرب العراقية الايرانية سيئة الصيت والتي مولت 
من دول الخليج .. وشجعت الانظمة العربية على اعادة 
اتاج الاضيرقية الدكدة اة (كتتساة ر االلنواحية 
الأصبولية الدينية الشيدية ,برهك انتشرى الفكر_التكتيري 
وبمباركة الانظمة العربية ومثقفيها والامبريالية الامريكية 
لميحاضيو اقررة الاير الية رمم تاره ,ر تسا هذا 
الفكر حت استطاع لام دولته الطالبانية فى افتاستان - 
وسط تسويق وتصفيق الكثير من المثقفين لذلك الفكر - تلك 
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الدولة ا کے كسيف فى ریق اکان 
واستباحتها من قبل الغرب .. وكان لهذا الفكر جولات 
رهيبة من التقتيل والتخريب في الجزائر حتى كاد ان 
يمزقها اياد سبأ..أما جولاته الاخيرة في العراق فحدث ولا 
حرج عن قطع الرؤوس وقتل الاطفال وتخريب البنى 
التحتية والخدمية للبلد وتغييب وقتل الاخر وهدم واستباحة 


مقدساته . 


ان المثقف العراقي اذا ما قيس بغيره من مثقفي الشعوب 
التفر ىن قات دسق أك من ا مار اة قفا جن 
سومه الذائية ٠‏ قزر يغاي من مشكاات بيتية | مجتعية: 
عشائرية » طائفية » قطرية » اخلاقية » طبيعية » سياسية » 
امنية » احتلال .. الخ) . كما تعصره وتشغله هموم البلاد 
العربية ومشكاكيها وان راجت فى هذه الل دضواك با 
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ضد التطلع القومي كرد فعل سلبي » لكن يجب ان نعترف 
بان الواقع لايصادر بردود الافعال » وفوق ذلك يعيش هذا 
المثقف مآسي العالم الاسلامي والعالم الثالث ويشعر 
دالضصعار امام العا الموينن. م حت يقد المت ,, قا 
ام ابى .. مرجعيته من مراكز الثقافة العالمية - البعيدة 
جدرافيا وحار -سنواء الاق دافا ام تاب ديا لاق 
الاخير وان اتخذ له التراث عقيدة لكن ادواته وآلياته 
وقرآءاتة لهذا اترات هة تعد على قك المر اكز ...اما 
حضور المثقف في مجتمعه العربي .. فالعلماني يتهم 
المجتمع بالجهل والتخلف , والديني يشتم المجتمع ويصمه 
بالكفر والمروق .. وبهذا فاشكالية الانفصام التي يعاني 
منها المثقف في واقعه .. قد انتجت لديه شعوراً عميقا 
بالاغتراب الروحي عن المجتمع بتنوعاته المختلفة .. 
ولوك لي ترخا من مجشاعر الترهسيةوالالنتدات . 
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وهكذا ( راح المثقف يختلق فانتازيا خاصة به لتبرير 
تعاليه واس صلطة المعرقة و ا ا ا ا 
بالغموض والتعقيد وتقديس الرموز وبلغة عصية على الفهم 
وتغييب قام لثقافات. المكونات السكانية الأشية والمذهبية 
للبلد في الوقت الذي يتفاخر بتغنيه برموز واساطير تقافة 
ا دا ا ا 
فالمثقف المأزوم هو نتاج مجتمع مأزوم .. لكنه يفشرض 
ان يتميز بالقدرة على الفاعلية التغييرية والتجديدية ليساهم 
فق ابت من ازس ام وال قان ق 
رھ اه ا پا یکی نے اا 8 تے ا 
تخصيب الافكار البناءة » والافعال اللاجمة لازمة المجتمع 
.را ها حصل لظ اتن ,فد یل ان ب ذلك 
كرن المقف فف من ستدان القالية و العسادات التساهرة 
زمطوفة السلطة ار ةل فة اكثر ران ال 
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عرضة للقهر والتنكيل .. لكننا نتساءل هل يمكن اختزال 
كل اسباب ازمة المثقف العربي في سلطة فاشية .. وجعلها 
شماعة تعلق عليها كل خيباتنا وهزائمنا ؟ .. فبينما يضل 
الفشتف العرين فى مقاهات. الخبال .م رون هر اة 
مدعاة في مهالك الحس .. ويسرح في سباسب التفكير .. 
ترئ البيابى آل الاصح رح السلطة بعد إلى الا 
والعمل موظفا امكانيات الدولة لتنفيذ مآربه وفق حسابات 
وبرنامج سياسي محدد التفكير والتطبيق..ليطوي المثقفف 
تحت جناحه.. مطبلاً ومزوقاً له ومجملاً لوجهه 
الانشدادي, .انا المثقف الأخر الذي يعتزل البططة فا 
يلزم التقية ليتجنب المواجهة فرارا من الملاحقة 
والاخطيك هيتمذا بابداعاته هبن الح الاس 
والاحتماسية,, بقن لكف الات يتقف التي قاذا.ما 
استثنينا البعض فيمكن القول باننا فوجئنا بعد سقوط النظام 
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السابق في العراق بدعاوى البطولة والفروسية لكن من 
دون وقائع تذكزء سمعنا جعجعة عالية لكننا لم ترى 


5-5 


ان السلطة الاستبدادية في البلاد العربية تكاد تكون 
ملازمة لسيرورتها التاريخية » اذا لم نقل بانها نتاج الفكر 
العربي التقليدي وخاصيته الذاتية .. لان أي قراءة متأنية 
ومحايدة للتاريخ العربي تفصح عن ذلك وتبين ان ليست 
ثمة مايشعر بالغرابة او يدعو للتعجب من تشكك بعمض 
المفكرين والمثقفين العرب بمسألة(المقابر الجماعية)ءاذ ان 
الكثير من قطع التاريخ العربي عبارة عن سلسلة من 
المقابر الجماعية والفردية»صنعها حكام مستبدون وسمهم 
الفكر العربي ب( الخلفاء)والبسهم اردية القداسة»استساغ 
العقل العربي كل ذلك وتمثله وانزله منزلة البديهيات التي 
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يمج المنطق كل تشكيك فيها غذاه بمقولات غيرمعقولة 
مقرعة بالخرافات والانناظير. . وزتوقها ككقائقه راه 
سير النقققه العريي مھا ثناء ام ایی د تام قى وع 
وترسم يقظته . 


يمكن القول ان من ههنا ينطلق جذر ازمة المثقفف 
العربيءفأنها صنيعة فكر استبدادي اعمى- لايرى الا نفسه 
- فالاستشراء التكفيري الذي صار يهدد المجتمع العربي 
يؤشر الى تخلف الثقافة العربية وبؤسها بل وعجزها عن 
انجاز مهامها التاريخية .. لانها فشلت في صنع اساس 
تطوير وعي المجتمع والدولة حيث التشظي في الهوية 
الثقافية الوطنية وعجز الذات وشعورها بالدونية في 
التعامل مع الحداثة الوافدة من الغرب .. كل ذلك ادى الى 
عدم انجاز الثقافة العربية لشرط التحول الحضاري الذي 
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اتمه الغرب فملكوا ناصية الحضارة والتقدم الا وهو 
(عصرنه وتحديث الفكر الديني وتطويره) فيما نحيا نحن 
في زمن ( الضرورة الدينية | والتي فد تقود في النهاية 
الى قيام دويلات ثيوقراطية حتى من خلال الديمقراطية.. 
يحمل المثقف العربي ثقافة موروثة لا تتأثر الا لماما 
بالمحيط الطبيعي والاجتماعي ..اما اذا علمنا بان هذا 
المحيط يتماهى مع تلك الثقافة الموروثة تماما فلك ان 
تتصور حجم وثقل ازمته..واذا كان ذلك المحيط يتمفصل 
مع الثقافة الموروثة -ينطبق ذلك على مثقفي المنفى- فان 
اللمم لايغني شيئاً ان دعوات بعض المثقفين التي تشير الى 
الترويج للثقافة الغربية وتسويقها تعتبر ثالثة الانافىي في 
ازمة المثقف العربي فرغم ان الثقافة الغربية التي ههي 
وليدة الحضارة الغربية والتي تنطوي على عناصر عظيمة 
لامناص لاي مجتمع يروم التقدم والرقي من ان يتمثلها 
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ويوظفها ايجابياء لكن يجب ان لاننسى باننا عرب 
سرن ور قن »فالفقاقة المسساورنة لي مقا 
ذا التى. لالقوائم مم مجتس اقا والضدوورة 3ا اخققاها 
eo E‏ عا بسن 
البعض-هو واقع لامحيص لنا من الاخذ به حيث ( ان 
امش بسر هذا اليل بقارن الاجتعاعي الذى ذكرة أبن 
خلدون والقاضي بان المغلوب مجبول على تقليد الغالب في 
كل شيء ). 


ان مظاهر الاستلاب في المجتمع العربي .. قد تحرك 
المثقفه سواء. اكان.عصريا متعاليا آم تقليديا معطا غسن 
الحداثة .. للتصدي لها بصفته فاعلاً اجتماعيا - 
افر ضا ء حيث يكور الأول على مظاهر التخلف فيما يثور 
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الثاني على مظاهر الاغتراب..حتى اذا تبين له بانه عاجز 
عن الفعل الاجتماعي اقنطه البؤس وتملكه اليأس من 
الاصلاح..كما يقول عبد الله العروي 


( يأس له تاريخ طويل في الفكر التقليدي لنتذكر قول ابن 
خلدون (( اذا نزل الهرم بدولة فانه لايرتفع )) قد يجد 
اليوم في حتمية العلم الحديث ما يزكيه في ذهن المثقف 
المنعزل ) .. هذا بالاضافة الى ضبابية الرؤية والرؤيا عند 
المثقف العربي الذي تشل حسه النقدي نتيجة ارتهان فعله 
بتوجيه السياسة وخانقها الجبري الذي صنعه الفكر العربي 
التقليدي (( اذا استندت هذه السياسة الى قاعدة فكرية 
دوغمائية قتلت عند المثقف العربي حسه النقدي وشوهت 
رؤيته الموضوعية للاحداث والظواهر والافكار )) ناهيك 


عن خو اء حسه النقدي ازاء الذات »> ومدى مسؤوليته عن 
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ر اة اتخات على مشتوى:الدولة و المجتمع و الفكر الت 
والققاقة قضلا خن احجاد المثقف عن( قراج الثاريت ] .. 
والكي كعد قرط اسابيا قن كيتوكة لتقف بابعادها الذاانة 
والوطنية والانسانية..( ان مثقفينا بشكل عام لا يميلون الى 
قراءة التاريخ..ولو فعلوا لكانت قراءتهم ايدولوجية تزيد 
من تخلفهم وتعصبهم والحال هذه لاتفيد كقراءة منتجة 
ومجددة) كما يقول سليم مطر. 
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الفصل الثالث عشر 


قرن الهزائم العربية 


يمكن بحق أن نسمي القرن العشرين بقرن الهزائم العربية 
المنكرة .. بدءا من الإحتلال الغربي للبلاد العربية مرورا 
بنكبة فلسطين وهزيمة الخامس من حزيران وليس إنتهاءً 
بهزيمة التيارات القومية وإحتلال العراق من قبل الولايات 
المتحدة الأمريكية . الأمر الذي يفسر ظهور حركات 
الإسلام السياسي وتصدرها للعمل السياسي في الساحة 
العربية .. وحصولها على تأييد شعبي واسع لأن المواطن 
العربي محبط ومهزوم في الواقع .. لذلك فإنه يتطلع الى 
أمل ينتشله من يأسه المقيت فكان الإسلام هو الحل في 
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نظر الجماهير لأن تحت راية الإسلام في التاريخ فقط 
إنتصر العرب على الآخرين وأقاموا إمبراطوريتهم 
العظيمة .. وبغية إعادة تلك الأمجاد لابد من العودة الى 
التراث وإقامة دولة الخلافة . والحركات الدينية لا تعممل 
وفق خطط واقعية ولا تتعاطى مع روح العصر وآلياته ولا 
تأخذ بنظر الإعتبار الظروف الإقليمية والحقائق والدولية 
.. لأنها تؤمن بمثال وعقيدة .. تتصرف على هداهما 
وتسقطهما على الواقع لأدلجته وفق تلك العقيدة شاء من 
شاء وأبى من أبى .. هذه حماس ماان وصلت الى السلطة 
من خلال آليات العصر - التوظيف هنا لصناديق الإقتراع 
يتنافى مع المبدأ - حتى صارت تتصرف كسلطة 
وكمقاومة وهي ترفض كل الإتفاقيات السابقة والتي عقدتها 
السلطات السابقة .. وهي إذ تعجز في إدارة الدولة .. تلجأ 
الى التحول الى (( أهل الثغور )) لمقاتلة العدو وأسر 
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جندي إسرائيلي واحد .. وكأنها فتحت (( الأندلس )) .. 
وی اھ مر کرب ا في ن ن ت الذي 
يشارك في الحكومة فإن له مليشيا (( اهل الثغور )) يقاتل 
بهم العدو برغم إتفاقات الهدنة وتواجد القوات الدولية 
للفصل بين الطرفين .. وكعادة الحركات الدينية هي 
السلطة وهي المقاومة لأنها لا تؤمن بالمعارضة ولا تؤمن 
بالآخر وهذا يذكرنا بكلمة رئيس وزراء العراق السابق في 
مؤكفز القاشرة للرقاق عتما قال فاقيا لوحود مقارمة آگری 
ف العراق : من المقاومة ؟.. تحن المقارسة !!! 


علي ل حال تلن ألدر. جي درل فى عرز رین 
أسرائيليين في لبنان في ظل أوضاع مأزومة حصيلة تاريخ 
حروب وقتال مرير بين العرب وإسرائيل لايمكن أن 
يترتب عليه هذا الرد الإسرائيلي المتحامل .. حيث تعلن 
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إسرائيل حرباً شاملا على قطاع غزة ولبنان .. وتستخدم 
الطائرات والبارجات والصواريخ والمدفعية وكل الأسلحة 
الفتاكة .. لا تفسير لذلك إلا القول أن لإسرائيل وجهين » 
الوجه الأول .. الليبرالي العلماني الديمقراطي .. وهو 
الوجه الذي تتاجر به ضد العرب كحكومات شمولية 
إستبدادية لذلك نراها تحظى بتأييد دولي كبير ولا سيما 
التأييد الحاسم والمطلق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية 
.. أما وجهها الآخر .. الوجه الأصولي الذي يوظف الدين 
والأساطير كما الحركات الدينية في حربها (( المقدسة )) 
ضد العرب .. فالمسألة ليست أسر جندي أو جنديين . 
وإنما عقيدة يهودية صهيونية .. تستغل الظروف المناسبة 
لتفعيل إسقاطاتها الايديولوجية .. وخلق واقع منفعل تكون 
نتائجه لصالح إسرائيل .. من خلال التمويه والخداع إذ 
تتظاهر أمام العالم كله بالإنسحاب من قطاع غزة كدولة 
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متحضرة تؤمن بالسلام وتحترم القوانين الدولية .. ولكنها 

من أجل جنديين يمكن أن تدمر بلدا بأكمله كلبنان وتذبح 
شعباً بأسره كالشعب الفلسطيني .. أما وقد أعلنت إسرائيل 
حربها ضد العرب .. فأين الأمة العربية من ذلك ؟ .. فهل 
نحن كعرب عاجزين عن الدخول في حرب ضروس مع 
إسرائيل دفاعاً عن الأرض والكرامة ؟ .. وإذا كنا كذلك 
فلم لا نستخدم السلاح الإقتصادي ونقطع شريان(( النفط )) 
عن العالم الذي يناصر إسرائيل ويبرر عدوانها ؟ .. بل 
أين مواقف العرب السياسية والإجتماعية وأين المسيرات 
المليونية وأين الإعلام العربي .. بل أين المجاهدون 
العرب ولم لا يتوجهون لتفجير الصهاينة بدلا من تفجير 
أبناء ارومتهم ؟ وإذا كنا عاجزين أجمعين كأمة وكأنظمة 
وكأحزاب وكشعوب فلم لا نعلنها صراحة نعلن إستسلامنا 
للإله الأمريكي ؟.. حتى نريح ونستريح !! 
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الفصل الرابع عشر 


نحن و الحداثة 

نحن العرب و المسلمون..أو بدقة أكبر نحن سكان البلاد 
العربية و الإسلامية..نحن شعوب مبشومة حد التخمة 
بفخار ((خير أمة أخرجت للناس))..في الوقت الذي يقعد 
هذا الهوس الطاووسي على واقع مترد وبائس والأكثر 
تخلفاً وهواناً في العالم . .نزهو وتنتفخ عييةييا 
نتوفر عليه من أعراف وعادات وتقاليد سحيقة 
البدائية . .والإنسانية الحقه تمجها ولا تنظر إليها إلا بمنظار 
الفلكلور والتاريخ والآركيولوجيا . 

نحن نتباهى و نمتلئ كالمناطيد التي تظن أنها على شيء. 
بل ونبتهج بأنظمتنا العشائرية والقبلية والطائفية والعرقية 
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والأحادية الفكرية .. وكلها تنتمي إلى التراث .. ونحن 
وحدنا من ينام معه في قبوره ونعبد أمواته .. نغذ السير 
نحو ت رها رتور أرطاها إلى أعراق ورات 
متنابذة متنافرة .. وفي ذلك كله نسير خلف قيادات تتغذى 
من سلة مهملات التاريخ .. تبلد عقولنا بفكر بائس . 
وتلاعب قلوبنا من خلال إعادة إنتاج الماضي بوصفه 
تاريخ التزمت والانغلاق .. وتاريخ التكق رار والاجترار 
وترمي بنا في هوة بلا قرار تشكل منظومة التخلف الكبرى 
کا 

يستعصي علينا التعامل مع العلم .. ولانكترث 
بالتجربة ولا نعي الاستقراء أو الاستنتاج .. بل لا نؤمن 
بإرجاع الأحداث إلى مسبباتها الواقعية .. ولا نقر بالفكر 
النسبي .. لسبب بسيط هو إننا قد استعمرنا ولما نزل من 
قبل قوة الماضي .. وفكره القار .. حتى استعبدتنا تقاليده 


236 


وصارت مسلماته بديهيات لا تناقش وهكذا فإننا نملك كل 
الحلول مرة واحدة وبأعجوبة قل نظيرها في التاريخ .. 
نحن لا نفكر .. نعم نحب ونكره .. نعظم ونلعن .. ونعمل 
وبإصرار وثقة مطلقة لتجميل تاريخ يستحيل تجميله .. أما 
إذا فكرنا - وهذا استثناء - فإنما نصوغ تفكيرنا في 

(( لغة محنطة )) لا ترتدي سوى أكفان الماضي..ولا 
نصرخ إلا بصوت [[ المنتصر التاريخي» بطل كل 
الأزمان))..مع إن واقع حالنا يقول إننا أمة مهزومة 
تحارب طواحين الهواء وهي تنغمس حتى ناصيتها في 
ذهول حضاري رهيب .. لأننا لا نعترف بأخطائنا البتة 
حيث نقرأ تاريخنا قراءة تبجيلية تقديسية .. وارت عنا 
حقائقه .. وأعطتنا تاريخا كاذبا خاليا من أي عيب وزورته 
لصالح الأيديولوجيا » أما إذا ظهر نتوء سيئ في هذه 
المسيرة العظيمة فمرجعه إلى مؤامرات الآخر والتخوين 
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الرخيص والبدع والكفر والشعوبية .. وهكذا تمادينا في 
الغباء إلى درجة أن جعلنا من ماضينا وحاضرنا سلسلة من 
المؤامرات والدسائس .. لكننا لم نستفد ولو لمرة واحدة 
لتجنب المؤامرات اللاحقة »› بل استمرأنا رفس الآخرين 
على ظهورنا دون أن نضرب أحدا على قفاه ولو بمؤامرة 
نحن صنعناها .. فإلى أين يريد أن ينتهي بنا المتلاعبون 
بعقولنا .. ونحن نحيى في قاع تراتب الأمم قاطبة ؟ . 

في الوقت الذي يعيش فيه العالم مرحلة النهايات . 
نعيش نحن بداية البدايات .. في هذه اللحظة الفارقة . 
نحن وبخلاف العالم نتمسك بالأيديولوجيات حد الانتحار . 
ونذوب في الغيب .. وننتمي إلى التاريخ وننكر المستقبل 
.. من دون أن نؤسس ولو للحظة واحدة لآليات حقوق 
الإنسان أو الدخول في المشروع الديمقراطي .. ولا ننضج 
أفكارنا إلا بلغة الحداد .. لأنه مرتبط بالانكسارات وحياتنا 


238 


كلها انكساريات .. ننظر إلى قيم التسامح والمساواة بين 
البشر بغض النظر عن اللون والمعتقد والعرق على إنها 
قيم ضعف وبلاهة .. ونستبدلها بقيم أخرى تبنى على 
أساس الثار والتطهير العرقي والطائفي والسياسي . 
ونتعامل مع الآخر على أساس مبدأ الولاء والبراء الذي 
يواجه تيار العولمة الجارف .. بتيار مضاد نحو القبيلة - 
الطائفة - العرق - الحزب - الوطن الوهم » في الوقت 
الذي يضيع من بين أيدينا الوطن الحقيقي .. وتغيب فيه 
المواطنة الحقة حتى صرنا أضحوكة للآخرين - يا أمة 
ضحكت من جهلها الأمم - لأننا تخلينا ومنذ قرون مضت 
عن منجز الإنسان وعقله .. ولا نلامس الروح النقدية 
الوثابة إلا لماما » حيث نمتلك مرجعية ومنظومة فكرية 
متكاملة نقدسها ويستحيل علينا نقدها لأنها مبنية على 
نظريات مطلقة نؤمن بها حد الفناء » الأمر الذي يشكل 
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تقاطعا صارما بيننا وبين الحداثة القائمة على أساس الفكر 
النسبي وجهد الإنسان وعقله لا على أساس البعد 
الماورائي .. كما إنها تؤمن بنقد الأفكار المطلقة ولا تستلم 
لها .. كل ذلك زرع الكراهية والبغضاء في نفوسنا تجاه 
الحداثة الآتية من الغرب فضلا عن الكراهية التاريخية 
المستمدة مما عرف بالحروب الصليبية .. رغم إننا لانجد 
بأسا من استخدام تكنولوجيا الحداثة في حياتنا اليومية لكننا 
نمقتها كفكر وأساليب ومناهج أوصلت الغرب إلى ما 
وصل أليه اليوم من تقدم ورقي في مضامير الحضارة 
والثقافة . 

أن الحداثة في العالم المتقدم حققت طفرة افتراقية 
هائلة عن فترة العصور الوسطى .. وانجلت عن تطور 
نوعي كبير تمخضت عنه (( حياة اجتماعية مترفة 
تصوغها أنظمة قانونية ونظريات معرفية تتقاطع بالكامل 
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عمه نعيشه نحن العرب والمسلمون )) .. لأننا لانتساوق 
مع أبعاد الحداثة التاريخية والفلسفية والفكرية ولا نتعاطى 
معها .. فدلالتها التاريخية تشير إلى عصر النهضة وما 
صاحبها ونتج عنها من أحداث مفصلية انعطافية كبرى 
كاكتشاف العالم الجديد » والإاصلاح الديني » والشورة 
الفرنسية »> وعصر وفكر الأنوار » وانهيار النظام 
الإقطاعي وبروز الرأسمالية ا والصناعية والمالية 
والمعلوماتية .. أما مدلولها الآخر فيشير إلى بنية فلسفية 
وفكرية تمثلت في ظهر الحركة الإنسانية التي نادت بإمامة 
العقل وتمجيد الفرد .. وتعطي للإنسان قيمة عليا وأساسية 
في الكون .. وتسير الحياة وفق نزعة عقلانية اداتية 
صارمة في مجال المعرفة والعمل معا . 

وهكذا خلصت الحداثة نحو (( عالم تحكمه العولمة . 
أي السيطرة المطلقة للرأسمال العالمي المهاجر كونيا 
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والمحطم للحدود والحواجز بين الدول والذي يشيع الدولة / 
ا را 
للصورة كلغة وكأداة تواصل وتكييف وبالثقافة الإلكترونية 
المصاحبة لها )) .. فأين نحن من الحداثة التي تضع تقافتنا 
وكل الثقافات الأخرى بين فكي التكيف والموت التاريخي › 
والموت التاريخي جدير بمن يحيون في الماضي وينامون 
في قبوره .. أما التكيف الإيجابي فيليق بمن يؤمنون 
ويعملون ضمن دينامية تاريخية .. واستجابة إيجابية 
للتحدي التاريخي الكبير الذي تطرحه الحداتة في هذا 
العصر . 
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الفصل الخامس عشر 
الاختلاف بين التنميط العولمي والاقصاء القومي 


لايماري أحد في أن النزعة العالمية لاتتقاطع مع 
اققات القومية والوطتية وجل فی دما مدید آل 
التعارف بينها وبين ثقافات الشعوب والأمم المختلفة » وإن 
هذا الحراك الانساني المبني على أسس التبادل المعرفي 
يتطلب حوارا حضارياً قبلياً لينتهي الى القبول بالإختلاف 
والتعايش السلمي مع الآخر . وبخلاف العالمية فإن قطار 
العولمة الداعي الى التوحيد والتنميط بات يشكل خطرا 
محدقا بالثقافات الوطنية من خلال محاولته فرض نموذج 
محدد هو أمركة العالم بعدما تجاوز مرحلة تغريب العالم . 


243 


والأمر الأكثر إيلاما أن شعارات مثل القومية أو الوطنية 
حيث إستخدمت على نحو أكثر إبتذالاً وإيذاء للشعوب من 
قبل القادة والسياسيين .. راحت تلك المفاهيم لاتجد لها 
رواجاً في قواميس إعتزاز وكبرياء الشعوب .. مما يهبط 
بها الى قاع الافتخار بالخصوصيات والهويات الثقافية في 
الوقت الذي كان يجب أن تمثل مصدر قوة وعنفوان لتلك 
الهويات » الأمر الذي يسهل مهمة قطار العولمة في 

إختراقه للهويات الثقافية لبلدان العالم المختلف والعمل على 
شوبيها عوهذا مابجري. لضب قى .تشريه الثقاقة العربية 
والإسلامية من خلال إنتاج وتسويق الفكر التكفيري - أملا 
في احلال ثقافة مغايرة - النمط الأمريكي - بدلا عن تلك 
الثقافة التي صارت مسخاء شوهاء لاتطاق حتى من قبل 
رفاظ مما من السب العويي اسه ,وب اك قن 

العولمة كما يصفها الدكتور سليمان ابراهيم العسكري : (( 
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لخ تكرن إلا تقبيط العالم + وهر آم مخالف لطبيعة الحياة 
> ومنطق الوجود اللذين يجدان إستمرارهما الصحي » 
الخلاق » في التنوع الذي تغتني به المفردات من تكاملها 
مع بعضها » ويغتني الكل بإغتناء أجزائه)). 


الثقافة القومية والإقصاء 

ولعل من نافلة القول أن الثقافة الوطنية تمثل أسلوب حياة 
المجتمع وبالتالي فإن تناظر الثقافات وتعددها يعطيها أهمية 
متقاربة تنطوي على القبول بحق الإختلاف الضامن 
لسلامة الجميع .. وصولا الى عالم واحد متنوع الثقافات 
والحضارآت ...وهذا ما تضيو اليه العالمية بخلاف 
العولمة .. ولكن قبل التعرض الى مخاطر العولمة على 
الثقافة الوطنية لابد من التذكير بأن الثقافة القومية أو 
الوطنية هي الأخرى تمارس ذات لعبة العولمة في البلاد 
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المختلفة والفرق بين الإثنين أن العولمة تمارس لعبتها 
التنميطية على العالم كله .. بينما تقتصر الثقافة القومية أو 
الوطنية تلك اللعبة ضمن إطارها القومي أو الوطني . إذ 

تعمد هذه الثقافة القومية وخاصة في البلاد العربية الى 
طمس الثقافات والهويات الفرعية الاخرى الموجودة في 
اطار البلاد العربية وتسعى بكل ما أوتيت من قوة الى 
فرض نمط معين من الثقافة - القومية السلفية - وتعجيم 
وتغريب الثقافات الفرعية الأخرى التي كان يمكن أن تكون 
أعظم روافد إغناء للثقافة القومية العربية .. لذلك فهي تعد 
الثقافة الشيعية إيرانية » وبذلك يكون الشيعي في البلاد 
العربية را ولو كان سيدا شيا ...والقافة المسيصة 
غربية » فالمسيحي صليبي وإن كان عربياً من بني تغلب 
.. وهكذا يكون التعامل مع الثقافات الفرعية الأخرى بذات 
المنهج والفكر !! وبذلك لايمكن لتقافتنا القومية أن تواجه 
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الحمولة التنميطية للعولمة بحمولة تنميطية محلية ولايمكنها 
تفادي أقصاء العولمة بالإنغلاق على الذات وممارسة 
الإقصاء على الآخر المحلي إذ أن هذا الأخير سيلجأ هو 
الآخر الى الإنغلاق والموت بين براثن العرقية والطائفية 
.. والنتيجة فشلان » فشل ثقافتنا في مواجهة عقلانية مع 
العولمة وفشلها ثانية في تعامل عقلاني مع الآخر المحلي 
.. وبذلك ربما سبيصطف الآخر المحلي مع قطار العولمة 
لأنه سيجد فيها المتنفس الوحيد الذي سينتشله من برائن 
الامحاء والإقصاء اللذين تمارسهما ثقافتنا القومية ضده. 
ثنائيات الحداثة يمكن القول أن الحداثة الغربية قد أفضت 
الى علاقة التباسية بينها وبين الثقافات الوطنية لشعوب 

العالم الثالث من خلال إعتمادها الفكقري على ثنائيات 
ضدية قسمت العالم الى مركز متطور ومتخم وأطراف 
207 وفقيرة » وقد ساعدت الموجات الإستعمارية 
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وإكتشاف العالم الجديد على تجذير وتعميق هذا الانشطار 
على مستوى القوة والنفوذ إقتصادياً وعسكرياً وما تبعه من 
قسر ثقافي يبجل الثقافة الغربية من جهة ويبخس الثقافات 
الأخرى من جهة ثانية .. الأمر الذي أفشل مشروع الحوار 
الحضاري الذي كان يمكن أن يتم وفق أطر إنسانية لإنتاج 
ثقافة عالمية لاتزدري بالتنوع وترضى بالإختلاف من أجل 
تحقيق سلام ثقافي يحمي الجميع . بيد ان هذا التقسيم 
الحداثي الاقصائي.. (( صارت تواجهه الثقافات المحلية 
في الجنوب بدفاعات ذاتية جوهرها الانفلاق والارتباط 
بالنزعات العرقية والمذهبية . ولم يجد التحاور والتكامل 
الثقافيان مكانا حقيقيا لهما بين الشمال والجنوب في خضل 
اطروحات الحداثة الغربية )) »على أية حال لايمكن تبرئة 

العالم الثالث من جرائر الفشولات التي لازمت العلاقة 
الغربية بالعالم الثالث في اطار فكر وممارسة العصر 
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الحداثي رغم ان العالم الغربي يتحمل الوزر الاعظم من 
تلك الجرائر.. ومع ذلك كله فان ضبابية محددات ومكونات 
كر الك > رورض مكبانينها ت من امسات 
الفكر العالم ثالثي .. الذي يطرح اليوم بشدة قضية الحداثة 
والتحديث دون المام واضح بعناصر مشروع العصرنة في 
مكونيه الرئيسيين : 

(( الحداثة والديمقراطيةء فالحداثة اختيار فكري ستراتيجي 
عام» والديمقراطية هي تجسيده السياسي)) .. فانماط 
الحداثة ومقولاتها تطلبت جهدا فكريا وعقليا لسبر سيرورة 
الفكر العالمي بانعطافاتة ومخاضاته .. والولوج في رواق 
العقل والاهتداء بانواره والنزول في جبّه للكشف عن 

مطمراته ونبش قبوره .. الامر الذي لانجد ما يناظره في 
تاريخنا الفكري الا صبابة ما برحت تجثم على انفاسها حد 
التغييب » مقولات فكرنا التقليدي المتكلس. العولمة. 
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صراع ام حوار؟ 

يمكن القول ان العولمة التي اعقبت عصر الحداثة وجاءت 
بأفكار عصر مابعد الحداثة جددت ذات الاهداف التي 
انتجتها الحداثة .. وان اختلفت الوسائل والاليات والمفاهيم 
> فان العولمة تروج لمشروع (( نهاية التاريخ )) والذي 
تقصد منه نهاية عصر الايديولوجيات الى الابد .. بعد ان 
انتصرت الليبرالية الجديدة - العولمة - كافق وحيد للتطور 
التاريخي .. في ذات الوقت الذي ترفع فيه شعار (( 
صراع الحضارات )) وبغية التخفيف من وطأة النفور من 
هذا المصطلح راحت تطلق مفاهيم اقل وطأة على الاخر 
واكثر قبولا من خلال تاسيسها لما يسمى ب(( الحضارة 
المشتركة )) .. طبعا حضارة الجانب الاقوى بكل تاكيد 
هي التي ستسود .. فيما يتم تهميش الحضارات الاخرى 
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ست ا ذهب تراسو راا الى حي مرا 
الحضارة الامريكية وهيمنتها في كل المجالات ويرى ان 
الحكدار#الافريكية كد وسات اعلى مسترى لري رااان 
الذي يمكن ان يبلغه الانسان في أي زمان ومكان وان 
الانسان ار ي ام هذه الما عو ارق السب 

سلالة يشرو وکن ان تخر الى الوصوة: + ا 4خ ات 
البشرية )) .. ومن جانب اخر يرى بعض الباحثين 
المتقائلين :ان لا تتاقض ولا ضراع حقيقيا بين العولب: 
والثقافة الوطنية .. لان الاولى تعمل على بلورة ثقافة 
عالمية تستوعب الخصائص الانسانية المشتركة بما فيها 
الققافات السحلية . . وبالتالى كن ان فقون الع بها 
افقية / تبادلية وليست بالضرورة عمودية / تسلطية من 
خلال دعوة (( حوار الحضارات )) المبنية على اساس 

التثاقف والتلاقح الفكري والحوار السلمي الندي . 
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قاض الي التدلاقية الر انبة الشخصيية البسشيرية في 
العالم .. وهذا يعني ان الثقافة الشاملة والكونية التي تحاول 
العولية العمل عليها لام افرع التاق ار تة .. وقد 
حا اقا يخ المعاصر عن روز اق ,اة كدان 
درل جديدة قاطت م الور هة اجا واسقايت من 
منجزاتها العلمية .. ومع ذلك احتفظت تلك الدول بثقافاتها 
الوطنية وموروثها التاريخي ولنا في تجربة اليابان خير 
مقال على ذلك ثقافتناً والعوالمة 

للتحدث عن العلاقة بين ثقافتنا والعولمة لابد من ذكر 
بعض خصائص الثقافة العربية التي اصبحت عصية على 
التغيير والتطور .والحداكة !! .. اولى خصائصن ثقافتنا هي 
هيمثة العقيدة على سائر .عتاصر الثقافة الأضيرى .. #محا 
تمتاز ثقافتنا بالاعتناء الكبير بثقافة التراث والماضي على 
حساب ثقافة الحاضر والمستقبل فضلا عن اعتمادها على 
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الحفل. النيس: المشيد. على الاتقصال والقصبلاع والمراجيبة 
واخيرا التكفير ونفي الآخر والغائه .. ومما يزيد الطين بلة 
انقسام المثقفين اما الى (( الاغترابيين )) الذين يتعالون 
على الواقع بالهروب الى ثقافة العولمة او بالانعزال عن 
الواقع العربي .. او (( التقليديين )) الذين يعمدون الى 
اعادة انتاج الثقافة المتكلسة التراثية بحجة الحفاظ على 
الهوية الثقافية لذلك فان ثقافتنا مدعوة للحوار والتعامل مع 
الثقافات الاخرى ومع موجة العولمة ايجابيا وعلى اساس 
التثاقف والاخذ والعطاء بعيدا عن التعصب والانغلاق › 
ریش الاوجسة بات بعتي تفافففا إخ قيا 
والتكنولوجيا والانفتاح على الآخر الحداثوي لايجاد حلول 

ف اکت اللنيرية الف تخر فى ع 
د اراي خلال و ق ااا 
اعثرار قاف تراش ةو العمل غي صستاعة المعرفة ل 
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استبدالها فقط .. كما يتطلب الامر تجديداً في اشكال النظم 
البيادياة و استيدالها ينك نيمقر اطي خضمق ل فاك 
الشعبية في صنع القرارات المصيرية .. وبناء تنمية 
اقتصادية واجتماعية وثقافية تعطى فيها الاولوية للقضاء 
على التخلف وتقليص الفوارق الطبقية وافساح الفرص 
المتكافئة اما الجميع .. والاهتمام بنظم التربية والتعليم 
والطفولة والمراة والاسرة .. وضرورة التحرر من الفكر 
التقليدي الدوغمائي واعطاء الحرية اللازمة لتشغيل 
الثقافات الفرعية والمحلية بعيدا عن القمع والكبت والالغاء. 
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الفصل السادس عشر 
المثقة ون والحداة سسة 


إستشاط بعض الكتاب المحسوب علي الثقافة والمثقفين 
غضباً .. من دعوات تحديث الواقع العربي .. والأخذ 
بمناهج الحداثة القائمة علي العلم والحرية والأنسنة والعقل 
وعدها مجرد تهريج فوضوي .. لأن هذا البعض ربما 
يدخر في جعبته أفكاراً ومناهج لا تتعاطي مع الحداثة إن 
لم نقل تناقضها .. وهي في رأيه أكثر سمواً وأعلي شأنا 
من الحداثة .. فما الذي يجعله لا يفرغ كنانته من سهام 
حداثته البديلة لتنطلق معها الأمة أملاً في خلاصها من سبة 
التخلف والضعة اللذين تحياهما في هذا العصر ؟ يغشي 
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هذا البعض التباسات كثيرة عما تثيرها الحدائة في 
مجتمعاتنا الشرقية .. ترتب عليها سوء فهم لدي جل 
أوساط المثقفين الذين تبلدت أذهانهم بضبابية العلاقة بين 
ماهية الحداثة .. وإستعمال قوي الحداثة . ولاسيما إن 
الحداثة دهمتنا بقوة .. وإخترقت دواخلنا بقسوة .. وكشفت 
عن عوراتنا بذلة من خلال المد الإستعماري الذي إستباح 
أوطاننا ونهب ثرواتنا وعمل علي تدمير ثقافقنا .. لكن 
ثقافتنا ومجتمعنا مدعوان الي (أن تميز بين النواة الصلبة 
للحداثة كعقلانية وحرية » وبين إستعمال الحداثة . 
للسيطرة علي الشعوب) .. لا أن تكون ردة الفعل رفض 
الحا فشكلا ومضبونا > أو في أضن الأحوال. الموامينة 
بين الحداثة كمفهوم عملي تقني والثقافة التقليدية الموروثة 
بشكل مشوش وإلتباسي . وإن تعجب فعجب أمر هذا 
البعض الذي يماهي بين إستيراد الثقافة وإستيراد البالات 
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(البضائع المستعملة) .. أما يسائل هؤلاء أنفسهم عن 
أسباب إستيرادنا للبضائع المستعملة » الأننا أبناء أمة 
عظيمة؟.. أم لأنها تحيي في قاع تراتب الأمم قاطبة ؟ 
حتي إرتضت أن تستورد الأحذية المستعملة .. فأي ذل 
هذا ؟ .. ولم لا تمتنع عن ذلك وتكتفي بالخفوف البدوية ؟ 
.. أما هذا الأسفاف الي درجة المماهاة بين الأحذية 
المستعملة والثقافة الغربية .. التي أنتجت كل وسائل 
وأدوات العلم والتكنولوجيا وأساليب الحكم الديمقراطية 
وتمجيد كرامة الإنسان والتأسيس للعقل والتجربة في تفسير 
الأحداث بعيداً عن الأساطير والخرافات والغيب برغم 
إدانة الوجه الآخر - الإستعماري - لها .. فالأمر يخرج 
عن المنطق ويتباعد عن موازين العدل ولا يقول به إلا 
المطففون من المثقفين . وليت هذا البعض إكتفي بكل ذلك 
بل راح يتشكك بإرتباط الحداثة من الناحية التاريخية 
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بالنهضة الأوربية .. وينتقص من الأحداث المفصلية 
الكبري التي رافقتها كالثورة الفرنسية التي رافقها عصر 
الأنوار والإصلاح الديني الذي حرر العقل البشري من 
الفكر اللاهوتي ... الخ .. ولكنه يحاول كيل المديح للثورة 
لف حا بالاو عة بل بعتا للحا ,ا ما كما 
أن البلاشفة وثورتهم وفكرهم قد وريت الثري مع الإنهيار 
الكارثي للإتحاد السوفيتي لأن الشيوعية لم تنتج إلا أنظمة 
اا ا ریا ا دت اا مان ار فتلا ااا 
وتنميطاً .. وكعادة المؤدلجين يحاول هؤلاء عدم الإشارة 
الي البنية الفلسفية والفكرية للحداثة والتي تمثلت في ظهور 
الحركة الإنسانية التي نادت بإمامة العقل وتمجيد كرامة 
الفرد .. وإعطاء الإنسان قيمة عليا وأساسية في الكون . 
وتسيير الحياة وفق نزعة عقلانية أداتية صارمة في مجال 
المعرفة والعمل معا .. بل يحاول في عملية خداع مكشوفة 
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الي الإسقاط الآيديولوجي .. بزحزحة الحداثة من عصر 
النيضة الى الغقصر الوسبيط ...مع ظهور الأسلثم .. الذي 
حسب ما يدعون » قام بإعطائنا كل أدوات الثقافة ووسائل 
المقاومة (كذا) المتجددة في كل زمان ومكان . 
طبعاً صلاحية عقائد الإسلام لكل زمان وفي كل مكان في 
مجالات مخصوصة لاريب فيها .. بينما المجالات الأخري 
تخضع (لفاعلية العقل البشري والخبرة الإنسانية) . 
والمتتبع الي أقوال النبي (ص) وأفعاله فإنه يري إن النبي 
(ص) كان يصدر عن أمرين .. الأول يحكمه الوحي . 
فيما كان الثاني حرا متروكاً لأعمال العقل والإستفادة من 
الخبرة البشرية تتجسد فيه التعددية ويقبل بالرأي الآخر 
ويرضي من الناس ما يرونه بديلا أفضل .. وقد تعامل 
النبي (ص) معه بكل إرتياح وقبول بل راح يفعله ويغذيه 
بأسباب الديمومة وحض الناس علي الأخذ به بقوله (أنتم 
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أعلم بشؤون دنياكم) .. لكن بعد الصدر الأول للإسلام 
وهيمنة الإتجاهات المحافظة وقيام الملك العضوض » 
إنتصر الفكر الإصولي الذي يرد الظواهر الطبيعية 
والإجتماعية بالمباشر الي الله سبحانه .. حيث يتم إحلال 
المقدس في الواقع .. وبذلك يتم نفي العقل الإنساني 
وتعطيل القوانين ومصادرة المعرفة التي لاتمت الي الفكر 
الإصولي بصلة .. وهكذا إنتصرت نظرية الكسب الجبرية 
وتمت تصفية العقل (المعتزلة) وحوصرت الفلسفة .. وساد 
الفكر الإصولي ليتحكم بالثقافة العربية حتي يوم الناس هذا 
.. فأين كل أدوات الثقافة ووسائل المقاومة .. لماذا لا 
نستخدمها للخروج من مأزق الإنحطاط الذي نغرق فيه ؟ . 
طالما أن الفكر الإصولي يحتكر تلك الأدوات .. ولا يؤمن 
في الوقت نفسه بالمثاقفة والتلاقح الفكري الذي هو سنة 
التطور الثقافي لأية حضارة .. لسبب واضح وهو أن 
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الفكر الإصولي لا يحتكم الي سلطة العقل .. لأن أسلحته لا 
تشتغل ضمن ميادين الخبرة البشرية الأمر الذي يجعله 
غالقاً لباب الحوار في هذه الميادين .. فيلجأ الي التضليل 
الآيديولوجي وتزييف وعي العامة » لعجزه في محاولاته 
في تأسيس ثقافة حضارية مبنية علي العقل والتعددية . 
ثم يلجأ هذا البعض الي زحزحة معاكسة .. لأنه يري الي 
واقع الأمة العربية فيراه واقعا مليئاً بالوهن والتأخر ثم 
ينظر الي (القرآن الكريم) والسنة النبوية فإذا هما بمكان 
من العظمة والتأثير الروحي علي جميع المسلمين لا يبلغ 
شأوهما شيء .. ثم يرجع البصر الي الغرب فيراه في قمة 
التطور التكنولوجي والبناء السياسي الديمقراطيءولكن هذا 
الغرب لايملك ما نملك من كتاب عظيم وسنة 
مطهرة..وهكذا يضطر هذا البعض للخروج من هذا 
المأزق بحل آيديولوجي وزحزحة فصامية مفادها أن 
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الغرب وظف القرآن والسنة النبوية ليصل الي ما وصل 
اليه من رقي وتقدم 

أما تساءل هذا الرجل عن أسباب عدم إستفادتنا من الكتاب 
والسنة وهما بين ظهرانينا ولا يخلو بييت مسلم منهما 
لنصل الي ما وصل اليه الغرب ؟ ونحن أحق بهما من 
الغرب كما لا يخفي !!! أم أن وسيلة العاجزين طرح 
الكلام علي عواهنة والسلام ؟ ويستمر في نشوة التتراث 
المسكرة .. حيث يعيب علي الحداثة ومفعولاتها كصراع 
بين إرتدادات الماضي وإشرتبابات المستقبل التي إنتتجت 
حاضراً متحضراً .. بخلاف واقعنا الذي يقوم علي أساس 
الحوار العلمي والموضوعي اللذين يظللهما البعد الأخلاقي 
الذي ما إنفصم عراه اليعربي .. فلله در هذا الحوار الذي 
أنتج الأفكار الشمولية والآيديولوجيات الأحادية والحركات 
التكفيرية والتطهير العرقي والطائفي والسياسي هذا في 
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الحاضر أما مفعولاته في الماضي فظن خيرا ولا تسأل 
عن الخبر! إن هؤلاء المثقفين الذين يهاجمون الحدائة 
ويتبرأون منها لأن عندهم البديل الجاهز .. أما يسائلهم أحد 
عن السبب الذي يجعلهم يعمدون جاهدين للمواءمة بين 
الموروث الفكري الذي ينامون معه بنماذجه المنحدرة من 
الماضي والمتمثلة لقوة الماضي وهيمنته »> مع منتجات 
الحداثة التقنية .. فلم يتعاطون مع تقنيات الحداثة ويرغبون 
عن فكر الحداثة وآلياتها ؟ .. ليتهم دلونا علي تقنياتهم .. 
وأبرزوا لنا آلياتهم وفكرهم في مجال البناء السياسي 
والإجتماعي لنحذوا حذوهم ونتخلص من عقدة النقص 
حيث نعيش عالة علي الغرب في كل شيء .. ليتهم 
يرعوون . ! هذا في الوقت الذي تقدم الحداثة نماذجها 
الجديدة المجسدة لقوة الحاضر ٠‏ والمستشرفة للمستقبل من 
خلال تجاوز الذات والمعيق. + وهي إذ تفعل ذلك فإنهسا 
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تطرح رهانات قاتلة ومداهمة علي كل الثقافات والأفكار . 
وتضعها بين فكي التكيف الإيجابي أو الموت التاريخي !! 
(لأن الحداثة هي النمط الكوني الوحيد المعروف الي حد 
الآن » لإستدراك التأخر التاريخي فأما الحداثة وأما الموت 
التاريخي) .. فأني تصرفون ؟ إن التعلق بأشعار أمريء 
القيس .. أو التمسح بعباءة الغزالي الذي كفر الفلاسفة 
العرب - الظاهر ذلك ضمن الجدل العلمي والأخلاقي - 
والإنبهار بإبن عبد ربه الذي حشا كتابه بكل قذارات 
الشتاثم الطائفية .. هذه الترقيعات الفاقعة لا تعيد الحياة 
لثوب بليل كان قد تهرأ منذ قرون خلت .. إنما تشير الي 
تطمينات كاذبة لنفوس تتوق الي أمل نافق » ناهيك ما 
يكتنف مصطلح (التجديد الديني) من غموض يماهي بينه 
وبين إنكار المقدس وأنسنة الدين .. في الوقت الذي يعد 
فيه التجديد الديني شرطأ حضارياً للإنتقال الي الحداثة يبني 
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علي أساس إعادة قراءة الفكر الديني وتراثه وتجديد تفسيره 
وتأويله (قراءة منفتحة بعين العصر وبالأدوات المعرفية 
الجديدة التي تقدمها العلوم .. وفق منطلقات العصر »: 
يطور إنطلاقاً من الدين ثقافة حافزة علي التجديد والتطوير 
والتحديث كما حصل في أوربا نفسها) . ان ما ينبغي 
التحرر منه هو عملية الإشتغال علي التراث بغية إستعادته 
وفق منزع تاريخي أثني كما يفعله الإصوليون - قراء 
الكتب البليدة - » كما ينبغي التحرر من النظرة الي الحداثة 
بصلتها حقائق متخالية تشيقنا بقرون كما مسري حاب 
الإغتراب . هذا التحرر يتطلب رؤي جديدة للتعامل مع 
(الحداثة الفكرية) بالإشتغال من خلال النظر الي الأزمنة 
والأمكنة بوصفها أبنية تاريخية وأط را ثقافية › قابلة 
للزحزحة والتفكيك وإعادة التشكيل وإعادة الإنتاج والإبداع 
بن رارج - لأنها تھا ین لير انينا دیا وحديتها 
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وتفرض أجندتها علينا .. وبذلك (نحاول قراءتها قراءة 
تجدد المعرفة بها وبأدوات المعرفة » بقدرما توسع حقول 
الفكر أو تسبر مستويات جديدة للكائن) . أما شانئو الحداثة 
ورافضوها فليس لنا معهم كلام سوي القول : (قل هاتوا 
برهانكم أن كنتم صادقين) . 


266 


الفصل السابع عشر 
العوامل الثقافية وتشكيل الوعي 


في المجتمعات المتحضرة يعتبر المثقفون المحرك 
الإجتماعي الفاعل لبلوغ الأمة ماتتوخاه من قيم وأهداف 
سامية .. لأنهم العقول المفكرة التي تضيء الدروب 
لمجايليهم من العامة » ولاتصادر أفكارهم بله عقولهم 
بقدرما تفتح السبل الجلية أمام تتمسها لجسور التطور 
والتقدم . فالمثقف الحق هو ضمير الأمة المترع بالشعور 
الأنساني لأفراد هذه الأمة . لذلك نرى أن الوعي الإنساني 
في المجتمعات المتحضرة يعطي العوامل الثقافية أهمية 
حاسمة في تزويد السياسة والإققصاد والإجتماع بكل 
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مقومات التقدم بما تغذيها من نسغ الإبداع الثقافي . بينما لم 
يزل الوعي العربي يرتاب من أهمية المسألة الثقافية في 
إعادة تشكيل هذا الرعى.ضمن المشروع العربي التهضورى 
بإتجاهاته الفكرية والمجتمعية والإقتصادية والسياسية .. إذ 
لازال الوعي العربي مقمط الإرادة في إطلاق (( طاقة 
الإبداع )) لأنه إستنزف ذاته وأضاع فرصه وهدر وقته 
في إستهلاك وإجترار إستيهاماته وأوهامه » ليجدد ذاتا 
لكدها محيظة + ويدكك معار ك لها در كفرط ,وق 
الى المسألة الثقافية بدون حماسة ولا أقدام لأنه إبستدونها 
كثيراً ولم ير الى أنها تنجز شيئاً > منصرفاً الى غيرها من 
ارال الو اة + موسلا يقير أهله سد فاه .. واک 
وعينا العربي أخيراً من الفراغ من المسألة التقافية التي 
أعياه أمرها » الى جعلها محفلا من محافله التي تؤبد 
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خيالاته المريضة وتمجد اسناته السرمدية » وتجمل 
تمظهراته القبيحة . 

إن وعينا يمارس لعبة خطرة وهي الإعتزاز المفرط 
ب (( الجرح النرجسي )) الذي يكرس المزيد من 
الإنغلاق والإنطواء والشعور بالعظمة الكاذب تجاه ثقافة 
الآخر .. الأمر الذي جعل الآخر يبادلنا ذات اللعبة 
المخانهة .. بحن .سيازت أجياله الجديدة لاتعرف فيا عم 
ثقافتنا إلا بوجهها الأكثر قتاماً وتخلفاً ونفرة .. ذلك يملي 
على تقافتنا الإنفتاح على الثقافة الغربية » لأن الثقافة التي 
تخاف الآخر إنما هي ثقافة هشة ومهزومة .. ولابد من 
الإهتمام بموضوعة ثقافة التغيير والإصلاح من الداخل 
الذي ينشد المزيد من الديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان 
وتجسير الهوة بين الثراء العربي الفاحش والشعوب العربية 
الفقيرة .. إذ أننا أمام ظاهرة مرعبة في الوطن العربي : 
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(( نحن أمة غنية وشعوب فقيرة )) الأمر الذي يجترح 
نزعة الإنفجارات والتكفير والقبول بأسوأ الحلول حتى لو 
كانت من الخارج وتحت وطأة ثقل البسطال الأمريكي › 
لأن الإصلاح في كل المضامير بما فيها الثقافة كعامل 
فاعل لعولمة العالم الذي يريد أن يصنع إستقراره ويؤمن 
مصالحه » وهو واقع ضمن قطار العولمة شئنا أم أبينا في 
اي حال . 

إن مأساة المسألة الثقافية في وعينا العربي ناجمة 
عن إجتماع عوامل عديدة (( قد يكون أهمها سقوط الوعي 

تحت وطأة الإغراء السحري الزائف )) للنزع التي 
إستبدت بالفكر العربي قديماً وحديثاً .. كالنزعة الدينية 
وتكريس الماضوية وإس تبداد التراثوية » فالمنظومة 
التشريعية والفكرية لدولة الخلافة جاهزة للنصب والتشغيل. 
والنزعة القومية التي تقوم على النظرية العرقية للتاريخ 
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وترى أن القومية تستبطن العقلانية . والنزعة الماركسية 
التي تجد في التحليل الإقتصادي نموذجا يحتذى ومطلبا 
يسعى اليه لحل مشكلة الوعي العربي الذي يكمن في الفكر 
المادي والصراع الطبقي . 

في أعماق المثقفين العرب جراحات نازفة لايكتفي 
المثقف النبيل بلعقها » بل بالبحث عن دواء إبرائها فضلاً 
عن أسباب كينونتها .. وهذا لايتم إلا بالإصطدام بالواقع 
الموبوء بالإبتذال .. أملاً في تحريك قيم العدل والحرية 
المطموسة بكل موبقات الماضي وتفاهات الحاضر 
وهزائمه التي أستولدها الإستبداد السياسي ذو الجذور 
التاريخية العميقة والتكريس الديني المنحدر بقوة رهيبة من 
قيعات الماضي .. بل وحتى من المتشدقين بالإنسانية 
والحداثة والعلمانية لأنه ثمة بحر مسجور بين أفكار 
التحديث وبين واقع المجتمعات العربية » فأين يكمن خللنا 
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السرمدي هل في الثقافة العربية ؟ أم في عجزها على 
التثاقف والتلاقح مع الآخر ؟ أم الخلل في وسائل 
الإستنهاض المتبعة ؟ أم في الفشل في توصيل الفكرة 
المتتورة الى عقول مجتمعاتنا وأضاءتها ؟ .. كل هذا 


إن تجربة الإخفاق العربي المعاصر .. وعودة 
مسائل مهمة كالدين والقومية والأقليات الى واجهة الأحداث 
ولايهنا السياسة في الخال فضلا عن ميل الصراعات 
الدولية للتعبير عن نفسها في صورة صراعات حضارية 
.. كل ذلك يفعل أهمية عودة المسألة الثقافية بإحتسابها في 
عداد العوامل الأساسية المحركة للتاريخ .. بل صار 
الطلب المتزايد على العوامل الثقافية سواء في العملية 
السياسية أو في الصراعات الدولية رغم أن (( السياسة 
تميل - في المجال الوطني والدولي - الى انتاج نظامها 
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الخاص المستقل » المتحرر من تقل البنى الثقافية 
والحضارية من حيث انها (نعني السياسة) اصبحت - في 
العالم المعاصر-ذات طبيعة زمنية مدنية صرف))لكن 
العوامل غير السياسية ربما كان لها الدور الحاسم في 
توجيه السياسة وتزويدها بنسغ الحياة e‏ التجدد..(( إن 
قراءة أحداث السياسة في المجالين ا (وخاصة في 
المجال الدولي) تقطع بأن العامل غير السياسي- مثل 
العامل الحضاري-هو عامل لا شعوري فيها وليس مجرد 
عامل للتوظيف التاكتيكي)). 

لو نظرنا الى الوطن العربي كبيئة ثقافهة .. فإننا 
سنعرج على طابعها العام ومشتركاتها العمومية ناهيك عن 
مقوماتها الأساسية ونتاجها الثقافي ذي السمات الخاصة . 
فاللغة العربية تعتبر أهم المشتركات للبيئة الثقافية العربية › 
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لكن ما يميز هذه اللغة الآن أنها مترهلة بأحمال الماضي 
فضلاً عن عدم بثل الجيود اللاؤمة لجعلها لغة العلم 

((بجوانبه الفيزيقية والرياضية والطبية في العالم العربي )) 
.. كذلك هي عرضة لمنافسة جادة من اللهجات المحلية 
وبصورة متزايدة . وبما ان النظام التعليمي يعد من أهم 
مقومات البيئة الثقافية » فإننا لايمكننا الحديث عن نظام 
لمي عوبي بل نظ تل م وبائسة ب كما أن 
الإبداع والموهبة في هذه البيئة لا يلقى الإهتمام المطلوب 
في إتون بيئة تعمل على( إنفي 
الأفضل))وتقديم((المفضول)) .. كما أن من أهم مقومات 
البيئة الثقافية هو وجود بناء عقلاني يقوم على أساس 
الحرية السياسية يتقدمه حوار حضاري وإعتراف بالاآخر 
وبالتالي يؤدي الى حرية فكرية .. لكن في الوطن العربي 
لايوجد سوى الرقابة الصارمة » اما الحوار الذي يمكن 
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الاعتراف به فهو الذي يجري من طرف واحد (( حوار 
الصوت وصداه )) الأمر الذي أفقر البيئة الثقافية العربية 
وبالتالي شل العملية السياسية للنظم العربية . 

فيما يتعلق بالإنتاج الثقافي في الوطن العربي › لا 
نريد هنا الآداب والفنون الجميلة على أهميتها .. وإنما 
ا الأهم هو أن (( يتم في إطار إتجاهات ومدارس 
فكرية » وفلسفات ونظريات تعبر عن تيارات ثقافية - 
لاع :من جهة ١‏ كبا تيء عن تورات سان 
وإجتماعية وإقتصادية جرت على مجتمعاتهم من جهة ثانية 
+ فضلا عن أنها تحمل المضظلحات والتعريفات والمشاغيه 
المعبرة عن ذلك كله من جهة ثالثة )) . وبطبيعة الحال 
لايمكن القول أن الإنتاج الثقافي العربي يتم في أنماط أو 
يفعل في سياقات تعبر عن ذلك كله . وهذا يوصانا الى 
جدلية التصدع التي تحكم العلاقة بين الثقافي والسياسي في 
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الوطن العربي لتنتهي الى تشوش الوعي العربي وضعفه 
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الفصل الثامن عشر 
فشل السياسة الخارجية للنظام العربي 


حرفت العادة ان کین گل دولة: أهدانا و اطبكة بس 
مصالحها العليا .. تسعى الى تحقيقها من خلال وسائل 
وادوات مشخصة ضمن برنامج واليات تبنى على اسس 
علمية وواقعية تفضي الى الوصول الى تلك الاهداف بأقل 
مايمكن من التكاليف ولاسيما في مضمار السياسة 
الخارجية حيث تحشد الدول كل امكانياتها السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والأعلامية والعلمية وتوظفها 
بأتجاه تفعيل ادوات سياستها كي تصل الى اهدافها والتي 
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تنعكس على سياستها الداخلية كمنافع بكل أش كلها 
لمجتمعاتها . 

لكننا لونظرنا في السياسة الخارجية العربية وكيفية 
استخدام ادواتها من قبل الدول العربية لرأيناها بعيدة كل 
لبعد عن ارك الل امدق بات لاه لعي ل 
بل هي سياسة تنم عن خور وضعف الانظمة العربية 
وعجزها عن مواجهة الواقع العربي والدولي بروح العصر 
والياته .. يمكن تبين ذلك من خلال الاطلاع على كيفية 
ابنتقدام الانتلنة: العرييةة هرات السا الخارجية العريية 
خلال العقد الاخير .. 
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١‏ . القضية الفلسطينية 

لم تعد القضية الفلسطينية - التي كانت محورية حتى 
وقت قريب - لم تعد لها نفس الاهمية كما في السابق بل 
ان عددا من الدول العربية لم تضع هذه القضية على 
اجندتها .. بل تتردد الانظمة العربية عن اتخاذ اي اجراء 
ضد اسرائيل رغم تراجع الاخيرة عن التزاماتها في عملية 
السلام . فيما شرع عدد اخر من الانظمة العربية باتجاه 
التطبيع مع الكيان الصهيوني بعد اتفاق اوسلو1993» 
فضلا عن ان بعض الانظمة اعتبرت القضية الف لسطينية 
وبهذا الشكل قد انتهت بالنسبة لها واصبحت تخص 
اصحابها فقط . وليس اذل على ذلك من حيساد يعض 
الانظمة العربية بين اسرائيل والفلسطينيين وقيامها بدور 
الوسيط بينهما .. وفي الوقت الذي كانت فيه إنتفاضة 
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الأقصى المباركة تحقق نجاحات باهرة - نزوح حوالي 
تلك سكان المستوطدات.في الضفة والقطاح وخروج مليون 
إسرائيلي ورحيلهم الى خارج إسرائيل - أقدمت السياسة 
العربية في مؤتمر بيروت على إعلانها عن إستعدادها 
االإعتراف بإسرائيل والتطبيع الكامل معه ولعل هزالة ما 
وفطت اليه اليا الخارجية العربية ظين قي رقش 
إسرائيل للمشروع العربي بل ردت إسرائيل وبكل عنجهية 
بإقدامها على إحتلال الضفة والقطاع وعاثت فيها فسادا 
وقلا 
. الأداة العسكرية 

منذ مؤتمر مدريد ( 1991 ) أصبح الخيار العسكري 
للتعامل مع إسرائيل خياراً مستبعداً تماما بالنسبة لمعظم 
الدول العربية - في حين أعتبرت تلك الأنظمة السلام مع 
العدو خياراً استراتيجياً .. وهو ما يجعل الأنظمة العربية 
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ودولها في موقف أضعف في مواجهة إسرائيل » ويلاحظ 
هنا أن القوة العسكرية العربية أصبحت تحشد أما ضد قطر 
عربي آخر كما فعل النظام العراقي السابق في غزوه 
للكويت ٠‏ او كما في تحشيد قوات بعض الدول العربية ضد 
العراق ومشاركتها لوجستيا اوحربياً في حرب الخليج 
الثانية مثلما ساهمت تلك الانظمة في استباحة العراق 
واحتلاله على ايدي مغول العصر الامريكان » بدلا من أن 
توجه تلك القوة نحو إسرائيل » فضلاً عن قيام تلك الانظمة 
بتوجيه تلك القوة ضد الشعوب في الدول العربية لإرهاب 
الجماهير وتدجين الشارع العربي. 
۳ . البترول 

في سبعينيات القرن الماضي وظف العرب البترول 
بشكل فعال في حرب تشرين 1973 وهددوا به المصالح 
الأمريكية والغربية في المنطقة من أجل إنتزاع الحقوق 
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العربية .. ولكن الذي حصل في التسعينات تراجع في 
توظيف هذه الأداة الفعالة لاسيما بعد السيطرة الأمريكية 
والغربية على منابع النفط العربية وتدني أسعاره مما جعله 
أداة لإختراق الدول العربية وليس أداة في يدها لتحقيق 
مصالحها » ورغم الارتفاع الكبيرفي اسعار النفط اخيراً الا 
اننا لم نلاحظ في الافق ما يشير الى ان ثمة عمل يجري 
لانتشال الشعوب العربية من سبّة الفقر وشرنقة التخلف 
المتظلفة . 
> . الأداة القومية 

حيث التخبط الذي الذي تشهده الرؤية العربية 
والتناقض في مواقفها وحيث لم يوجد أي إتفاق بين الدول 
العربية حول ماهية المصالح العربية التي يجب أن يسعى 
الى تحقيقها العرب عالميا . 
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حيث تتحرك كل دولة بمفردها في تفاعلها مع النظام 
الدولي لاسيما في القضايا الإقتصادية فضلاً عن القضايا 
السياسية .. ولم يتم توظيف الأداة القومية من وحدة الشعب 
والجغرافيا والتاريخ والتطلعات والأهداف والأعداء لم يتم 
توظيفها لصالح العرب بأي شكل من الاشكال . 
5 . قوة الإرادة وإستقلالية القرار العربي . 

أية قراءة مهما كانت مبسطة للسياسة الخارجية 
العربية تظهر إنسياق الأنظمة العربية مع التيار الأمريكي 
وسياسته الضبابية والمنحازة لإسرائيل .. فيما إنعدمت 
الإرادة المستقلة لدى الأنظمة وأصبحت أشبه ببيادق 
الشطرنج.. بل أصبح كل هم الأنظمة هو إرضاء 
الأمريكان الذين يضمنون بقاء تلك الأنظمة في سدة الحكم. 
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5 . أداة المياه . 

تعد قضية المياه إقليمياً حاضرا ومستقبلاً من الأمور 
شديدة الخطورة لكون المياه عرضة للشحة في الكثير من 
أقاليم المنطقة والعالم سيما بعد موجة الجفاف التي تجتاح 
المنطقة بالإضافة الى الزيادة السكانية الهائلة في دول 
المنطقة فضلاً عن الإتجاه المتنامي للتنمية الزراعية 
بإعتبارها قطاعا محوريا لتحقيق التنمية الإقتصادية في 
المتفلقة : 

إن السياسة العربية لم تفلح في مواجهة المشكلات 
التي تواجه الوطن العربي إلا بشكل محدود فالعلاقة بين 
دول منبع المياه وهي ليست عربية بالطبع وبين دول 
مضي العواء وهی هعزبيلةء» كردا رتراك 
والإضطرابات في الجانب السياسي مثشل علاقة تركيا 


284 


بسوريا والعراق .. أوعلاقة أثيوبيا بالسودان وأمصر . 
ذلك حال دون قيام مشروعات مشتركة للإسنفادة من 
أحواض الأنهار ولكل الأطراف بما يخدم مصالح الجميع . 
أما توزيع الحصص فإن دول المنبع تستأثر بمعظمها 
في حين تكون حصة دول المصب العربية ضئيلة لاتفي 
بحاجاتها . ناهيك عما تسعى إسرائيل اليه من الحصول 
على المياه من منابعها سواء فيما يتعلق بعلاقتها مع تركيا 
للإستفادة من مياه الفرات ٠»‏ أو محاولاتها للتواجد في دول 
منابع النيل ... فضلاً عن إستحواذها على متابع الميباهة 
للأنهار العربية الصغيرة اللبنانية والسورية والفلسطينية . 
۷ . إستمرت سياسة الدول العربية في إستمداد شرعية 
بقائها من وجود إسرائيل كدولة مهددة للوجود العربي 
وبالتالي على الجماهير العربية أن تجمد حقوقها ولاتطالب 
حتى بلقمة العيش لأن الحكام العرب يحتاجون تلك اللقمة 
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لتحويلها الى رصاصة لمواجهة إسرائيل في الظاهر .. اما 
الحقيقة فن تلك .الرصاضة ترجه داه كخ النواطن 
العربي بدلا مك أن توجه ضد الأعداء الحقيقيين .. وهكذا 
فك الشارج الربي وجرى تقوب كال اراي الم 
وبالتالي مصادرة العقل العربي الواعي والعلمي ليحل محله 
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الفصل التاسع عشر 
سقوط امة من صفحات التاريخ 


بعد سلسلة الهزائم والنكبات في البلاد العربية والاسلامية 
خلال العصر الحديث .. ومع التقدم الحضاري الذي بلغته 
دول العالم الغربي والشرقي .. فأن دولنا العربية 
والأسلامية لم تبرح وهدة التخلف في عصوره المظلمة .. 
ولمواجهة هذا الواقع البائس وبغية الخلاص من سبة 
التأخر التاريخي الذي يساوي الموت .. كان لزاما على 
هذه البلاد ان تتعصرن من خلال الاخذ بمناهج الحدائة 
ومستحدثاتها التكنولوجية .. لكن الذي حصل على العكس 
بالتمام والكمال .. اذ انتهت البلاد العربية والاسلامية 
كأنظمة شمولية استبدادية .. وتيارات فكرية .. وحركات 
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دينية سياسية - وهي الفاعل الاكبر في الوسط الجماهيري 
- » انتهت الى تبني مناهج سلفية عتيقة »› ذات فكر 
ايديولوجي واحدي دموي اسطوري . وان الفجيعة 
المروعة في كل ذلك عندما اختصرت تلك التيارات الهوية 
في الدين وقصرت الوطن على الدين .. وصارت تلك 
التيارات تتخذ مواقف حاسمة تجاه المخالف وتقييم مواقفه 
بالانطلاق من ارضية اعتقادية بحتة » . ليكون الانا هو 
الصح والذي يمتلك الحقيقة المطلقة » والاخر - المخالف 
سواء الغربي .. ام المخالف بالدين ام المخالف مذهبياً .. 
م المخالق ساسا ,واي مة الف انكر - هو ذائعا 
المخالف الهرطوق الوثني الذي يستحق الموت . هذا الداء 
العضال .. استشرى اخيراً في بلادنا - العراق - ولاسيما 
بعد كارثة الاحتلال .. وصار الكثير من المواطنين لايرى 
اخاه المخالف - في المذهب خاصة - في ملتهم الواحدة 
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لان كل طرف يعتقد ان الحقيقة في جانبه وان الاخر 
خارج دائرة الحقيقة والايمان وبالتالي يضعه في خانة 
الاشراك والكفر الذين يستحق عليهما القتل ...وما اسرع 
رعاع هذه البلاد وهمجها في تنفيذ مهام التصفية الفكرية 
والجسدية حل عه سواء. . أا هكا حبار السواطظن 
مشغولاً بالمذهب والجامع اكثر من انشغاله بالعراق 
وبهموم العراق - ويالضيعتك ياعراق بين ابنائفك-حتى 
السياسيين والكتل البرلمانية والفعاليات الاجتماعية . 
يتشغلون. بقل شيء.هذا العراق الذي ترناجع الى العقناماتهم 
الثانوية»وراح يقبع في قلوب منزوية اثرت العزلة 
والصنعت. وما قت قحم رها من قرط الكاركة المحيفة: 
ك يصح أن الذي حصل فل ب التحكائلءلكن الدر اة 
العلمية المحايدة ترفض هذا التبسيطءلانها لابد وان تحفر 
اركيولوجيا في صيرورة فكرنا ومجتمعنا منذ زمن 
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التأسيس والبناء الأولاني لهذا البلد وفكره ومناهجه القائمةء 
فأذا فعلنا ذلك » نجدنا نحن نمقت الأخر › لانحاوره بهدوء 
لأننا نفتقد حجة المناقشة الموضوعية .. فقد نمنا قرونا 
مديدة على (( صحنا )) الابدي وان كان مختلاً .. ورحنا 
نخاف مواجهة الحقائق بعد ان صنعنا تاريخاً فيه الكثير من 
الكذب والافك والتزوير .. وصدقناه بل قدسناه .. رغم 
تسفله وانحطاطه ٠‏ فهزائمنا نكسات نتيجة مؤامرات الاخر 
.. وغزواتنا واستعمارنا لبلاد الأخر فتوحات وتحرير . 
ففي الوقت الذي نعتبر اسرائيل دولة استيطانية واستعمارية 
تغتصب الارض العربية - وهي كذلك - ونتأذى من ذلك 
بما يشبه العقدة التي تخيب امالنا » في ذات الوقت فأننا 
نتباكى على الاندلس دون شعور بأي خلل وكأن الاندلس 
ارضنا وارض اجدادنا لمجرد اننا استعمرناها فقرة من 
الزمن في التاريخ الغابر . حتى المواقف من الاحتلال 
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كانت مختلة فقد انقسم العراقيون في امر شبه بديهي حول 
الاحتلال فمنهم من راه احتلالاً - وهو الواقع وبحسب 
قرارات الشرعية الدولية - ومنهم من راه تحريراً . 
واخرون رأوا مواجهته سلمياً وفريق اخر يصر على 
المواجهة المسلحة..وفريق ثالث يرى التعاطي والتعاون مع 
المحتل..ويجب ان نعترف بأن هذه المواقف جميعاً لاتعبّر 
عن رؤية منهجية وقاعدة وطنية تنطلق من اهمية تحرير 
الوطن كنصلحة غليا..يل جميع كلك الموافف تطاق من 
مصالح ذاتية حزبية وسياسية وتوظف دينياً ايضاً همها 
الأسامي كيين الاكرب المحتلت.واننا همها الغاء الاخر - 
المخالف من ابناء الوطن - والأشهر الأخيرة أثبتت ذلك بما 
لا يدع مجالاً للشك » إذ راحت الأصوات المتواطئة مع 
الأمريكان»تهاجمهم وتنسب إليهم فشل العملية السياسية » 


فيما راحت أصوات أخرى كانت تدعي معارضة 
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الأمريكان»تطلب التريث في إخراج المحتل.ءبل وتطلب 
تدخله لضمان الأمن في مناطق معينةء وهذا بالضبط يحكي 
قصة المنهج المعوج والعتيق والبالي الذي يهتم بتصفية 
الآخر من أبناء الوطن حتى ولو تم ذلك بالتعاون مع 
المحتل..وإن جميع الأطراف صارت تنحو هذا المنحى 
بغض النظر عن التشدق الفارغ والكبرياء الفضفاضة. 
لقد آثرنا طريق الندامة » وصرنا نلدم على صدور الطائفية 
وفتنتها في التهجير والتطهير والترعيب والتقتيل.. وهرولنا 
بسعادة نحو عالم المجهول ونحن نصر على مناهجنا البالية 
والمليئة بالشرور واللامعنى ظناً منا إننا نحتكم الى 
((شريعتنا من كتاب وسنة))..وأحسب أننا سنفني بعضنا 
البعض تحت هذه اليافطة - كلمة حق أريد بها باطل- كما 
وصف الأمام علي بن أبي طالب » شعار الخوارج( لا 
حكم إلا لله).. أي إحلال المقدس في الواقع الذي يعني 
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تمزيق المجتمع طائفياً..وتجميد التطور التاريخي عند نقطة 
مح ددة لا نبرحها للبت -ة., 
وتحت هذا الشعار البراق ولكن المخادع ايضا يمكن أن 
نتفانى»فهل يخسر العالم شيئاً بفنائنا وسقوطنا من صفحات 
التاريخ » لعله سيكون أسعد حظأ بالتخلص من شعوب 
وأمم تدعي أنها خير أمة أخرجت للناس في الوقت الذي 
تحتل فيه أخس درجات سلم التطور الإنساني وأدناها 
قاطبة..الدنيا ستكسب من زوال أفواه تعيش عالة على 
العدوانية ومزارع التوحش والبربرية..وقد أصاب الدكتور 
سيد القمني في وصف حال هذه الأمة بقوله: 
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(( وربما كانت لنا فائدة واحدة في تلك الحالة » وهي إننا 
سنكون في مقتبل الأيام درساً وعظة عند الذكرى » وما 
عدا ذلك فهو تاريخ نوع من القردة العليا توقف عن 
التطور والتكيف مع المتغيرات » فإنقرض وآل أمره الى 
المقاحف وعلماء الآثار)) , 
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الفصل العشرون 
العرب والديمقراطية 


ك فف من لخن قرت الرس ايناتن خلى عبد ال 
صدالح :اذل O AT E E‏ 
قاد ل كازل آل رتس عربى عن البنلطة يليا 3 
رغ اکت يديم العودة إلى الا ران .في المن من 
E E I o‏ 
الى واجهنة الترشيح الى. الرئامة بعد ان آمضی قيها شبائية 
وعشرين عاما ضمن فذلكة هي عبارة عن مسرحية 
سياسية تتكرر اكثر من مرة ! القاعدة لم تكسر والاستثناء 
لم يتحقق والتاريخ لم يسجل اول بادرة سلمية للتنازل عن 
السائلة کے اف ادروت العريى ھا غا 
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الصدور وبقي قميص عثمان قدسيا ليس بمقدور العرب 
نزعه:(( لن انزع قميصا البسنيه الله )) وهكذا تصح 
نظرية ‏ العقل الغرنبي التو ت اع وإعبانة اتات 
الدكتاتورية والاستبداد وما قصة العودة الميمونة للرئيس 
والكرجفالات المليوفية لتابيده. ‏ الحالة واحدة في العا 
العربي ‏ الا ان تشير الى ان العقل العربي عقل جمعي 
احادي متوجس . فالزعماء العرب لا يغادرون السلطة الا 
موتا او قسرا » وليس الرئيس اليماني بدعا من اخوانه 
اتک ات ل ان ااك الى كا النسثور بخظيرة 
ولا معنى للديمقراطية بمؤسساتها والياتها الا من الناحية 
الشكلية مع هذه الااحيات التى لا تتتم ,الا التكتاتررية 
فضلا على هيمنة عشيرة الرئيس - اسوة بالحكام العرب 
على الاجهزة الامنية وان وريثه السياسي ابنه يقود 


الحرس الوطني وقد ظهر بشكل مفاجيء اعدادا له ليتولى 
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مهمات السلطة لاحقا كما حصل في سوريا وكاد يحصل 
في العراق وهو الذي سيحصل في مصر وليبيااما 
الانظمة الملكية العربية فالامر واضح جدا . اكثر من ربع 
قرن من الحكم يقول مناصروه انه رجل المرحلة الذي 
حقق الكثير وسطع نجمه ومن الصعوبة بمكان ان يترشح 
بديل عنه اذ (( لا بديل الا الزعيم )) الا ان الكثقير من 
المعارضين و المفكرين في اليمن يقولون انه من الناحية 
العملية لم يحقق شيثئا وبقاءه سيزيد الاوضاع سوءا ولكن 
بتنازله يمكن ان يقدم شيئا للبلاد وهو تعزيز التبادل السلمي 
للسلطة ضمن نموذج ديمقراطي عربي يحدث للمرة الاولى 
في التاريخ ويقولون اما اسباب تنازله عن الترشيح فتعود 
الى ضغوطات خارجية وفشولات داخلية تضع البلاد على 
حافة الانهيار الاقتصادي كما يقول هؤلاء المفكرون : هل 
يات الرئيس بعصا سحرية لانجاز في سبع سنوات مالم 
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ينجزه في 28 سنة ؟.. لكن الرئيس عدل عن تنازله بعد 
خلاثة ايام استجابة لرغيات الجماهير وفاز في الانتخايات 
قرزا اطا فالشعرب للعربية تين على اكل ارق 
عبادة الشخصية الحاكمة وربما بالرغم من ارادة هذه 
الأبعصية ومالتالي يمكن. القرل أن الدممقر:اطية كفا كربية 
وغريبة يصعب استنباتها في هذه الارض اما اذا اردنا 
تبين السبب في ذلك » فلقد سقطت نظرية السبب الواحد 
كما يلول الفباسوف فر رت مار کر رکی ار ا على 
تشخيص الاسباب ‏ وهو امر مشكوك فيه فاننا من 
المؤكد ان لا نتفق على وضع الحلول الناجعة. 
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5 


الخاتمه 


يمكن القول ان هذه الدراسات التي تناولت الفكر العربي 
وازمته المتفاقمة ازاء اشكالية الانبعاث الحضاري الذاتي 
بعد امتحانه المصدوم بمجسات النهضة والحداثة الوافدة من 
الغرب » خلصت الى النتائج الاتية : 
1. حاول النبي (( ص )) مع ظهور الإسلام أن يؤسس 
للتعدد في الثقافة » وقد حاول الإمام علي ( ع ) تكريس 
هذا الفهم القائم على قبول الآخر وتعددية الفهم بقوله (( 
القرآن حمال أوجه )) .. وللسير بالثقافة العربية بهذا 
الإتجاه الرحب .. ظهر علم جديد هو (( علم الكلام )) 
.. الذي كان أبطاله بحق من خريجي مدرسة الإعتزال 
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.. التي فتحت أبواب الإجتهاد على مصراعيها (( حتى 
تعارض أو إختلف مع نص )) . 


2. ان الايديولوجية الجبرية كانت سمة السلطة الدينية 
الاسلامية منذ معاوية حتى انهيار الخلافة العثمانية . 

3. ان الالمامات الاولى للوعي العربي باشعاعات النهضة 
الاوربية كانت كمفارقة تاريخية كبرى » ذلك ان الانغلاق 
الحدائي الحضاري للفكر العربي أخل بالتوازن الحداثي 
الكوني » الامر الذي افضى الى الصدمة الاستعمارية 
الاولى .. اذ ارتبط ذلك بالغزوة الفرنسية بقيادة نابليون 
لمصر عام 1798م » وما تلاها من موجات استعمارية . 
وكان من الطبيعي ان يتأثر العقل العربي بالقيم الجديدة 
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الوافدة مع تلك الغزوات .. لتكون ردة الفعل في الوعي 
العربي المكبل بالاستبداد والتخلف . هي محاولة اعادة 
تشكيل هذا الوعي . 

4. عجز الفكر العربي في استنبات حداثة جوانية على 
اساس انبعاث حضاري جديد . 

5. فشل المشروع الحداثي في الوطن العربي لانهلم 
ينجزالشرط الحداثي للانتقال الى الحداثة › الا وهو (( 
التجديد الديني )) » أي اعادة قراءة الفكر الديني وتراته 
وتجديده وتفسيره وتأويله . 

6. اننا لانمتلك رؤية حضارية للوحدة العربية مثلما يمتلك 
الغربيون كما حدث في ايطاليا مثلا او مايحدث في هذا 
العصر في اوربا كلها متمظهرا في (( الاتحاد الاوربي )) 
. اما رؤانا الوحدوية فلم تكن من منجزات عقلنا العربي 
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بقدر صدورها عن حالة عاطفية متجذرة في منابع معرفتنا 
الموروثة . 
7 أن #مظليرات. الثقافة.العريية كما تقوم قى اردان 
العربي لاتربطها علائق التعاون والتعارف والمحبة بقدر 
ما تشتد بينها الصراعات الشديدة وتظهر الاحادية 
الفكرية كفرعون يعمل على الغاء الآخر » وقد يترجم 
ذلك على شكل التطهير العرقي والطائفي والسياسي 
والفكري قي المجتمعات العربية .. رغم ان هذا التتوغ 
فى الحضدانة العريية مق حت ابول وال ات 
والسقاقفة نز انا مار + کان کن ا کد انس اذا 
العااخير ,اتر اسن 
8 . تموجت نظرة الكتاب والمتقفين والسياسيين العرب 
والمسلمين الي الحضارة الغربية بين من يدعو الي 
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الأقتداء والتقليد للمناهج الغربية واقتفاء اثر الغرب في 
كل شيء تقريبا .. وبين من يدعو الي رفض الحضارة 
الغربية مطلقاً والدعوة للقطيعة التامة للغرب .. فيما 
دعت جهات اخري الي الاقتباس الانتقائي بما يتوائم مع 
اصالتنا وهويتنا وتراننا .. وترك مادون ذلك . 
والمشكلة الاعظم ان نظراتنا تلك لم تنجز شيئاً يذكر ولم 
تقدم ما ينفع الامة ولم تجد مخرجاً لأشكالية علاقاتتا 
المستعصبة بالغرب . 

9. ليس من الغلو في شيء لو قلنا بأن تقافتنا العربية - 
في مكونات هويتها وفي زمنيتها معا - تنتسب الى - 
أرومتها التراثية - إنتساباً إنفعالياً شبقا لانجد نظيراً له 
من حيث الإستغراق في الذاكرة الحضارية للأمة في 
ثقافات الأمم الأخرى قاطبة . 
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0. منطق (( المؤامرة )) المستمرة منذ خلق العرب 
وحتى يوم الناس هذا فالعرب أمة نقية لكن الأخرين 
يتآمرون عليها ويزيدون من تخلفها وهذا يعني أن تبعمة 
إنحطاط العرب / الإسلام يتم تحميلها لعرق أجنبي 
ملعون هو (( الآخر )) الحامل لجرثومة العجمة والناقل 
لعدواهاء الامر الذي يمنع هذا المنطق من الرؤية 
الواضحة لنقد الذات . 

1. أن الفكر الديني في البلاد العربية - وهو غير 
الدين كما أوضحنا - يشبه الى حدما الدين الكهنوتي 
الذي هيمنت عليه الكنيسة في اوربا إيان العصور 
الوسطى وإمتد الى عصر النهضة » وقد بني الدين 
الكهنوتي على مقولة (( قيادة الضرورة الدينية للضرورة 
الإجتماعية )). 
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2. يعاني الفكر النهضوي العربي من التعميم 
والشعارية في خطابه الديمقراطي › إذ يخشى التتورط 
في إشكالية السلطة التي تعد الإشكالية الأكبر والعائق 
الأعظم أمام الديمقراطية ومسيرتها في المجتمعات 
العربية .. بسبب تجذر فكرة (( المستبد العادل )) في 
الفكر العربي والقناعة الشعبية .. فضلاً على التكريس 
النخبوي لهذه الفكرة . 

3. ومما يعمق مأزق الفكر العربي .. ويبقيه في وهدة 
الأزمة المستديمة » فشله في التعامل مع إشكالية التراث 
والمعاصرة .. إذ إن الفكر التقليدي العربي - وهو 
المهيمن على الثقافة العربية - يتعامل مع هذه الإشكالية 
تعاملاً لا تاريخياً » بمعنى تخندقه الآيديولوجي الصارم 
في محاولاته لإسقاط أفكار وجدت في عصر ما - في 
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الماضي - على حاضرنا - دون إعتبار لتغيرات 

الزمكان . 
4 . نحن في الوقت الذي لانرى في الإصلاح الخارجي 
إلا الفشل والخيبة والمآسي .. فإننا نعتقد أن الإصلاح 
الداخلي هو الآخر عصي على الحدوث .. بعيدٌ على المنال 
> لكن لايجب أن تفهم وجهة نظرنا هذه على إنها دعوة 
لليأس و القنوط بقدرما ماهي تدفع المبضع بإتجاه الداء 
بكل ما يعتوره من ألم ومايرافقه من معاناة .. إننا 
مدعوون جميعاً للبحث عن مخرج بل وصناعة سبيل ثالث 
للإصلاح قد يتوفر على العناصر الإيجابية القائمة في 
الإصلاح الخارجي وتركيبها مع تلك العناصر المضيئة 
التي يمكن إلتقاطها من الإصلاح الداخلي .. تطلعاً الى فتح 
باب الأمل أمام أمتنا العربية المنكودة لتحقيق التغيير 
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والإصلاح » وبالتالي الخروج من لحظة الأزمة الراهنة 
التي تبدو مستغلقة . 

5. في الوقت الذي تفتقر فيه الامة الى الملهم التاريخي 
الواضح والمشرئب الى المستقبل » فان القوى المهيمنة 
والمسيطرة على المجتمعات العربية » هي القوى السلفية 
والمحافظة التي تتمسك بالتراث ضد الحاضر والمستقبل 
وتخوض معركة شرسة ومصيرية ضد التجديد باسم الهوية 
والاصيالة . 

6. تعد ضبابية محددات ومكونات فكرة الحداقة . 
وغموض مضامينها من أهم سمات الفكر العالمثالثي .. 
الذي يطرح اليوم بشدة قضية الحداثة والتحديث دون 
المام واضح بعناصر مشروع العصرنة في مكونيه 
الرئيسيين. 
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7. حضور المثقف في مجتمعه العربي اشكالي .. 
فالعلماني يتهم المجتمع بالجهل والتخلف ٠‏ والديني يشتم 
المجتمع ويصمه بالكفر والمروق .. وبهذا فاشكالية 
الانفصام التي يعاني منها المثقف في واقعه .. قد انتتجت 
لديه شعورا عميقا بالاغتراب الروحي عن المجتمع 
بتنوعاته المختلفة. 

8. أن العولمة تمارس لعبتها التنميطية على العالم كله .. 
بينما تقتصر الثقافة القومية أو الوطنية تلك اللعبة ضمن 
إطارها القومي أو الوطني . إذ تعمد هذه الثقافة القومية 
وخاصة في البلاد العربية الى طمس الثقافات والهويات 
الفرعية الاخرى الموجودة في اطار البلاد العربية وتسعى 
بكل ما أوتيت من قوة الى فرض نمط معين من الثقافة - 
القومية السلفية - وتعجيم وتغريب الثقافات الفرعية 
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الأخرى التي كان يمكن أن تكون أعظم روافد إغناء للثقافة 
القومية العربية. 

9. لم يزل الوعي العربي يرتاب من أهمية المسألة 
الثقافية في إعادة تشكيل هذا الوعي ضمن المشروع 
العربي النهضوي بإتجاهاته الفكرية والمجتمعية 
والإقتصادية والسياسية ..اذ لازال الوعي العربي مقمط 
الإرادة في إطلاق (( طاقة الإبداع )) لأنه إستنزف ذاته 
وأضاع فرصه وهدر وقته في إستهلاك وإجترار 
إستيهاماته وأوهامه » ليجدد ذاتاً لكنها محبطة » ويدخل 
معارك لكنها دونكيشوطية .. يتطلع الى المسألة الثقافية 
بدون حماسة ولا أقدام لأنه إستدونها كنا ولم ير الى أنها 
کج في +-متصدرنا اك رها من ارال ال اة 
متوسلا بغير أهله لسد فاقته .. وإنتهى وعينا العربي أخيرا 
من الفراغ من المسألة الثقافية التي أعياه أمرها › الى 
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جعلها محفلا من محافله التي تؤبد خيالاته المريضة وتمجد 
آسناته السرمدية » وتجمل تمظهراته القبيحة . 

0. لونظرنا في السياسة الخارجية العربية وكيفية استخدام 
ادواتها من قبل الدول العربية لرأيناها بعيدة كل البعد عن 
الوصول الى اهداف ومصالح الامة العربية .. لا بل ههي 
سياسة تنم عن خور وضعف الانظمة العربية وعجزها عن 
مواجهة الواقع العربي والدولي بروح العصر والياته. 

1. وهكذا تصح نظرية : العقل العربي المتهم بانتاج 
واعادة انتاج الدكتاتورية والاستبداد وما قصة العودة 
الميمونة للرئيس والكرنفالات المليونية لتاييده ‏ الحالة 
واحدة في العالم العربي ‏ الا ان تشير الى ان العقل 
العربي عقل جمعي احادي متوجس . فالزعماء العرب لا 
يقادوون السلطة آلا موتا او قرا 


310 


2. وتبقى اسرائيل غدة سرطانية تفتك بالجسم العربي 
وتسهم بفاعلية في سبات العرب وتاخرهم .. ومالم يبرموا 
موقفا موحدا وحاسما لحل القضية .الفلسطينية لايمك نهم 
تحقيق انبعاثهم الحضاري المؤمل . 
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المصاد., 


1 . فصر «النيطنة > لمات كير ا الا مجموعبة 
من الكتاب / المركز الثقافي العربي / ط1 / الدار البيضاء 
00 . 

2 . الإسلام » الغرب وحوار المستقبل | محمد محفوظ / 
ط2 - الدار البيضاء 2000 / المركز الثقافي العربي . 
اغا خن الحداثة و الكل رد . هكد سفلا | مر 
دراسات فلسفة الدين / بغداد 2004 

4 . تخليص الأبريز / رفاعة الطهطاوي / القاهرة 1993 
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5. الإسلام وأصول الحكم / على عبد الرازق / دار المدى 
للثقافة والنشر / طبعة خاصة / دمشق 2004 . 

6. رهانات النهضة في الفكر العربي / د . ماهر شريف / 
دار المدى للثقافة والنشر / ط1 / دمشق 2000. 

7 أفقيال ال : عة القافة الغريية مين النبلقيةو اة 
/ د. برهان غليون / الجزائر / 1990 

8. الفكر الاسلامي نقد لا هكون وال 
الساقي . لندن . 

9 . كتاب ((مذبحة التراث في الثقافة العربيةالمعاصرة )) 
لمؤلفه جورج طرابيشي . 

0:ليمين والساز قي الاسلم / .امه عباس مالآ 
المؤسة العربية ار اك والفشر سورت كلذ 1 
9 
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1 . العرب امام تحديات التكنولوجيا / د. أنطونيوس كرم 
/ عالم المعرفة / الكويت 1982. 

2. طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد / عبد الرحمن 
الكواكبي / دار المدى للثقافة والنشر / ط1 / بغداد 2004. 
3, ال و السائلة والحقيتة > رة المعرفية واوادة 
الهيمنة / نصر حامد ابو زيد / المركز الثقافي العربي / 
ط4 / الدار البيضاء 2000. 

4. نقد الخطاب الديني / نصر حامد ابو زيد . 

5. الفكر التربوي العربي الحديث / د. سعيد اسماعيل 
علي / عالم المعرفة / الكويت . 

6 . في الشعر الجاهلي / طه حسين / دار المدى للثقافة 
والنشر / طبعة خاصة / دمشق 2001. 

7. شكرا ... بن لادن !! د.سيد القمني /دار مصر 
المحروسة / ط2 / القاهرة 2004. 
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8 . الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الاسلامية / د. سيد 
القمني / ط3 / مدبولي الصغير / القاهرة 2004. 

9. السؤال الآخر / د. سيد القمني / الكتاب الذهبي روز 
اليوسف / القاهرة 1997. 

0. ثقافتنا في ضوء التاريخ / عبد الله العروي / المركز 
الثقافي العربي / ط2 / الدار البيضاء 1984. 

1. حول مشكلات الثورة والثقافة في العالم الثالث / 
الدكتور طيب تزيني / دار دمشق للطباعة والنشر / ط3 / 
دمشق 1978 . 

2. مشروع رؤية جديدة للفكر العربي » من العصر 
الجاهلي حتى المرحلة المعاصرة / الدكتور طيب تيزيني / 
ج1 / دار ابن خلدون / ط2 / بيروت 1978. 
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3, الاخنال الاصنوولية وال عار القدمية ا مضا 
المشروع الثقافي العربي / علي حرب / المركز الثقافي 
لري طا / القار اليضاء 2001 

4. كتابة تاريخ الفلسفة العربية المعاصرة / اشراف 
وتحرير الدكتور عبد الامير الاعسم / بيت الحكمة / بغداد 
3 . 

5. العولمة واثرها في الاقتقصاد العربي / بحوث 
ومناقشات ندوة بغداد 14 - 16 نيسان 2002. 

6. مقاربات في العقل والثقافة / محمد مبارك / دار 
الشؤون الثقافية العامة / ط1 / بغداد 2004. 

7. في الحداثة والتقدم ( حوارات فكرية ) /رضا 
الملولي / نقوش عربية / تونس 1996. 
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نخص منها بالذكر مجلة العربي الكويتية وبأعداد مختلفة 


يصعب حصرهاأ. 
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الاهداء 

المقدمة 

الفصل الاول : نقد الفكر العربي » المشروع النهضوي : 

إعادة تشكيل الوعي العربي 

الفصل الثاني: نقد العقل العربي»النخب الفاعلة .. 
والأحادية الفكرية 

الفصل الثالث: الثقافة العربية وكراهية الحداثة 

الفصل الرابع : نقد الثقافة العربية»العقل المتمحور 
حول المقدس .. وإشتراطات الواقع 

الفصل الخامس : نقد الفكر العربي › الإتجاه القومي 
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بين الإسقاط الايديولوجي والنظرية 
العرقية للتاريخ 
الفصل السادس: نقد العقل اللاهوتي:التطور 
الحضاري ..وإشكالية الفكر الديني 
الفصل السابع : نقد العقل السياسي العربيءالنظام 
العربي بين الدولة الأمنية . 
والديمقراطية الأمريكية 
الفصل الثامن : سؤال النهضة العربيةءالفكر العربيء 
من عصر النهضة الى عصر الأزمة 
الفصل التاسع: أسئلة الحداثةءالنظام العربي» 
من دوغمائية الفكر »الى صدمة 
الإصلاح 
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الفصل العاشر : الحداثة العربية 
إشكالية المحرك التاريخي .. 
وإرتدادية البناء العقلي 
الفصل الحادي عشر : الحداثة. .و إشكالية الخصوصية 
الفصل الثاني عشر : ازمة المثقف العربي 
/ الاصولية المؤدلجة .. 
الخانق السياسي .. الذات اليائسة 
الفصل الثالث عشر : قرن الهزائم العربية 
الفصل الرابع عشر : نحن والحداثة 
الفصل الخامس عشر : الاختلاف بين التنميط 
العولمي والاقصاء القومي 
الفصل السادس عشر : المثقفون والحداثة 
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الفصل السابع عشر : العوامل الثقافية وتشكيل الوعي 

الفصل الثامن عشر : فشل السياسة الخارجية للنظام 
العربي 

الفصل التاسع عشر : سقوط امة من صفحات التاريخ 

الفصل العشرون : العرب والديمقراطية 

الخاتمة 

المصادر 

الفهرست 
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فاطمة النلاحى 
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